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  الحديقة فى شعر عبدى بيك نويدى

  آمال حسين محمود. د
  أستاذ مساعد قسم اللغات الشرقية
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  مقدمة
يختلف  واكهف، وأشجار ، وأنواع ورود ، و مفهوم الحديقة ومتعلقاتها من أحواض

فى البلاد الإسلامية للحديقة . من مكان إلى مكان طبقاً للخلفية الثقافية والحضارية للمكان
خر كما أن الفاكهة من ردوس الأعلى والجنة فى العالم الآمفهوم يتعلق بالدين فهى الف

 ، وما فيها من أنهار وجداول هيورد  ذكره فى الجنةرمان وكل ما ب ونخيل وأعنا
  .الكوثر 

ذو تأثير على الشخصية الإيرانية  فى إيران كان مفهوم الحديقة أو جنة الفردوس
 اًمنذ القدم ، فطبيعة الأرض الإيرانية وصعوبة الزراعة فيها جعل الإيرانى يبذل جهد

كعادة الإيرانى المحب للشعر سجل مفهوم الحديقة لتحقيق الجنة على الأرض،و اًمضاعف
وكل الحدائق التى أهتم الملوك من كوروش إلى الآن ببنائها وتعميرها، فجاءت الدواوين 

ت صفحاتها يعار بقلتصور تلك الجنان، فإن غَدر الزمان وأفنى تلك الحدائق ،فإن الأش
  .لتحفظ الحديث عنها

لحدائق من الناحية المعمارية ولما تحويه من فكانت تلك الأشعار سجلاً تاريخياً ل
أنواع الأشجار والورود والفاكهة ، أضف إلى ذلك الصناعات البلاغية، وكذلك جماليات 

  .اللون والصورة التى تعبر عن إمكانيات الشاعر فى نسج الخيال وحشد الصور الجميلة
تجذب السائح  آثارها سوى من يتبق لمها وئكثير من أجزا ومن الحدائق التى فني

التى أمر الشاه طهماسب ببنائها ثم " حديقة سعادت آباد"لزيارتها والاستمتاع بمشاهدتها 
، فما أفناه الدهر حفظته الأشعار، إلى درجة استحقت أمر الشاعر عبدى بيك بوصفها

حول  م، فاهتم كثير من الباحثين بإعداد دراساتالدراسة من الباحثين الإيرانيين أنفسه
والكتابات من خلال المنظومات الشعرية لعبدى بيك الشيرازى، فكانت تلك  النقوش

الدراسات من الأسباب الرئيسية التى جذبت الباحث لدراسة تلك الأشعار ، أضف إلى ذلك 
من الباحثين العرب ، على الرغم من أهميته كشاعر  اًأن الشاعر نفسه لم يلق اهتمام

  .ومؤرخ فى إيران فى العصر الصفوى
التى يصف فيها حديقة سعادت آباد، ولإتمام الدراسة " روضة الصفات" تم اختيارو

وسوف " الحديقة مكانتها وتاريخها" : مباحث ، الأول  ةسوف يتم تقسيم البحث إلى ثلاث
أتحدث فيه عن تاريخ الحديقة فى إيران منذ القدم وحتى العصر الصفوى وكذلك مكانتها 

  .فى الشعر الفارسى
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عبدى بيك نويدى وسوف أتحدث فى هذا المبحث عن الشاعر : ثانىالمبحث ال
  .والتعريف به وبإنتاجه الأدبى

وهو دراسة مفصلة عن المنظومة ووصف حديقة " روضة الصفات" :المبحث الثالث
  .سعادت آباد من خلالها

  .الحديث فيها عن أهم النتائج التى توصل إليها البحث: خاتمة 
  .للوصول إلى أفضل النتائج فى الدراسة  دى التحليلىالنقوسوف استخدم المنهج 

  واالله الموفق والمستعان                      
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  المبحث الأول
  تاريخ الحديقة ومكانتها

فى الفارسية الوسطى والفارسية الحديثة، ففى الفارسية " باغ"استخدمت كلمة 
جزء من الأرض، بمعنى قطعة من الأرض أو  bagالوسطى المانوية كانت على شكل

وهى أيضاً بمعنى  bhagaوفى اللغة السنسكريتية   bagaومترادف الكلمة فى الأوستا
جزء أو سهم من الأرض، وفى التلمود بمعنى أرض مشتركة، وقد استخدمت كلمة باغ 

ن يبتركيباتها المختلفة بمعنى الجنة، مثل باغ سياوشان، باغ شهريار، وهما أيضاً اسم
  ١.ن الموسيقيةللحنين من الألحا

وكلمة باغ هى مساحة محدودة من الأرض يتم زراعتها بالورود والرياحين 
والأشجار الخضراء، وهى بمعنى بوستان المعربة عن العربية، وهى مكان زراعة 

  ٢.الأشجار والفاكهة والورود
ن تاريخ الحدائق يعود إوتاريخ الحدائق فى إيران قديم جدا، ولن نتجاوز إذا قلنا 

التاريخ الأسطورى لإيران،وأهميتها تفوق كونها مكان للتنزه والترفيه والترويح عن إلى 
النفس، ففكرة الفارسى القديم عن الحديقة تعدت ذلك بكثير، فقد تساوت فكرته عن 
الحديقة مع فكرته عن الجنة فى العالم الآخر،فأخذ يجتهد ويعمل لكى يحققها على الأرض، 

بات التى واجهته، فالطبيعة الإيرانية هضبة صخرية مرتفعة وعلى الرغم من كثرة الصعو
  .يصعب زراعتها، فكان عليه أن يبذل أقصى جهده،حتى يحقق حلمه

وجاء الدين فى إيران القديمة ليؤكد على أهمية الزراعة والمزارع وإنشاء 
ا يا خالق العالم المادى، أيه" زرتشت يقول لأهورا مزدا" الأوستا"الحدائق، فنرى فى 

هو ذلك " أهورامزدا" الواحد، من هو الشخص الرابع فى الترتيب على الأرض؟ فيجيب 
الشخص الذى يزرع كميات كبيرة من القمح والخضروات ، ويزرع الكثير من الأشجار 

  ٣"ويروى الأرض ، ويقتلع الأعشاب الضارة، ويزرعها بعد ذلك
                                                 

هـ ١٣٨١، تهران ١دائرهء المعارف بزرگ اسلامى، جلد يازدهم، ط: كاظم موسوى بجنوردى -١
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٢
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وى أن كورش الكبير فيروانعكس اهتمام الدين بالحدائق على الملوك أنفسهم  
منشى ، كان يتجول مع اليسندر اليونانى فى حديقة سرديس، فخلب لب الملك الهخا

اليسندر جمال أشجارها ودقة أبعادها واستقامة صفوفها، وروعة شذى عطرها الذكى 
الذى يهب عليهم، فأخذ يمدح العامل الذى أتقن صنع كل شيء ، فر د عليه كوروش بأنه 

  ١.ه بتصميم تخطيطها، كما أنه أيضاً زرع بعض غرسهاهو الذى قام بنفس
بالإضافة إلى أهمية الحديقة فى الحضارة الإيرانية القديمة، لكونها النموذج 
الدنيوى للفردوس فى العالم الآخر، فقد استمدت أهميتها أيضاً من قدسية الماء فى ايران 

من قدسية الماء، فالأشجار القديمة، وكل ماهو متعلق بالماء يستمد أهميته أو قدسيته 
  .والأزهار والحدائق لها نفس قدسية الماء عوالزرو

فى عهد السومريين كانت الحدائق تحيط بالمعابد وقصور السلطنة وغيرها من 
كل من " اوروزا" المنازل، وفى إيران القديمة كان الإيرانى يعتقد أن هناك ملاك يسمى

  ٢.يؤذى الورد والأعشاب يؤذيه ويغضب عليه
وبعد الفتح الإسلامى وجد الإيرانيون بغيتهم فى الدين الإسلامى الذى حث فى كثير 
من الآيات على الزراعة وعلى إنشاء الحدائق وزراعة الأشجار، فوجدنا الحدائق فى 

  .تصميم المدن داخل وخارج المدينة بل وفى كثير من الأحيان الحدائق تحيط بالمدن
ورد فيها ذكر الحدائق أو متعلقاتها من فاكهة ومن آيات القرآن الكريم التى 

  ...وأشجار وغيرها
  ٣"فيها من كل فاكهة زوجان" -١
  ٤"فيها فاكهة ونخل ورمان" -٢
  ٥"أولئك المقربون فى جنات النعيم" -٣

                                                 
١
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  ١"فى سدر مخضود" -٤
  ٢"مقطوعة ولا ممنوعة لا"،"وفاكهة كثيرة "  -٥

قطع الأشجار ، وتوضح جمال وروعة  والقرآن به الكثير من الآيات التى تحذر من
صلى االله عليه (أشجار الجنة حتى تحث الإنسان على الزراعة ، وأحاديث الرسول محمد 

أخرجه " إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها" عن الزراعة فيقول) وسلم
  .)١٨٤/ ٣:(، وأحمد في المسند)٤٧٩:(البخاري في الأدب المفرد برقم

ديقة على الشعر الفارسى جاء بعد تأثيرها فى الحضارة والثقافة الإيرانية وتأثير الح
الذى ظهر جلياً فى الفنون المعمارية الإيرانية القديمة، وقد ظهر تأثير الحديقة على الشعر 
الفارسى بعدة محاور، فرأينا أشعار الفردوسى ومنوچهرى مليئة بأشعار وصف وتصوير 

  ٣الحديقة
  :لحديقةيقول الفردوس عن ا

  .عاد ماء بركة أردشير للانسياب، فامتلأت الحديقة والروضة والبحيرة بالماء - 
  ٤.ولم يصحب المتأمل معه أى مصباحفى الحديقة،  مختفياًواغتسل شجر السرو  -

  :ويقول منوچهرى
يا إلهى نظرة واحدة على الحديقة والمرج والصحراء لتمنحهم من الحسن  -

  .والخير والطهر والجمال
  .للسفن سارىكل مكان به حديقة به أصوات الطيور، وكل مكان به طيور به  -

  ):هفت پيكر(ويقول نظامى الگنجوى عن الحديقة فى منظومته
  .خلد موسى وروضة فتاهيتنزه من حديقة إلى حديقة،  -

  :ويقول سعدى
  .حديقة بهشت هى حديقة الفردوس، لكل باب من أبوابها ثمانى أبواب -

                                                 
١
  .٢٨سورة الواقعة آية - 
٢
 .٣٣الواقعة آية  - 
٣
 - www.sarzaminparsian.net|thread7690   
٤
  گلشن وآبگيرر پدگر شارسان بركهء اردشير          پر از باغ و - 

  راغچن شستى نهفته بباغ            پرستنده با او نبردى سرو ت    
  .٣٦٠٦هـ ش، ط تهران، ص١٣٣٤لغت نامه، جلد سوم ،: على اكبر دهخدا  
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  ١.ربيعهاعن ورق روضتها أو  حكىالفردوس فلا أ هى حديقة -
الحديقة وأقسامها وكل ما يتعلق بها وتأثيرها على أحاسيس الشعراء، واختلاط تلك 
الطبيعة الخارجية بالطبيعة الداخلية للشعراء ، نتج عنه منظومات تجسد جمال الحديقة 

ن وخصائص المدرسة وروعتها، ولكن مظاهر التعبير عن ذلك الجمال تنوع طبقاً للزما
الشعرية التى تبعها الشاعر، وسوف نستعرض تلك المظاهر وكيفية ظهور الحديقة 

  :وأقسامها ومتعلقاتها طبقاً للزمان وللمدرسة الشعرية باختصار
  ):سبك خراسانى(الأسلوب الخراسانى  -١

ار السرو شجأشعراء الأسلوب الخراسانى جاءت أفكارهم عن الحديقة بتصوير 
ا أهم مميزات الجنة، ومن هؤلاء الشعراء منوچهرى الدامغانى الذى على أنه والورد

تأثرت أشعاره كثيراً بالحديقة وأقسامها، فهو يرى أن الحديقة عبارة عن مجموعات 
بصرية وسمعية وجمالية وشمية، فيستدعى السعادة والسرور بخلق الصور الجذابة 

ميلة على الورد والنرجس والسوسن بالاستفادة من جماليات الحديقة ، فيوصى الخ
ة بالأعمال ، وحينما يتأمل منوچهر طيور الحديقة يستبدل الحديقهوتقديمهم إلى ممدوحي

وأصواتهم هى الألحان، وأحيانا هذا النظام الكونى ون، المطربالموسيقية، فالطيور هم 
ى مدح الملك داخل الحديقة من ألوان وألحان هو حلقة سماع الطبيعة، ومن خلال قصيدة ف

  ٢.مسعود الغزنوى يصف حديقة فى عيد النيروز
وفى الشعر الحماسى لشعراء الأسلوب الخراسانى ظهرت الحديقة بأشكال كثيرة؛ 
فنرى الفردوسى فى الشاهنامة يقسم بجمال الحديقة أحياناً ، ويشبه جمال المدن بجمال 

جنة، ونرى صوراً للبستانى الحديقة فى أحيان أخرى، كما أنه يشّبه الحدائق بحدائق ال
وهو يغرس أغصان سرو الجنة لزردشت،بل ويوضح الفردوسى أهمية الحديقة بأن 

لحديقة لعبت دوراً ش البطل الأسطورى القديم، أى أن الإنسان يروى الأعشاب بدم سياو

                                                 
١
  خداوند يكى بنگر بباغ وراغ ودشت اندر          كه گشته از خوشى ونيكويى وپاكى وخوبى - 

  ا مرغى بود آنجا بود تير سفينهر كجا باغى بود آنجا بو آواز مرغ              هر كج   
  باغ در باغ گرد بر گردش                       خلد موسى وروضه شاگردش   
  باغ فردوس باغ بهشت كه هشت باب با در دارد       باغ فردوس است، گلبرگش نخوانم يا بهار  

  .٣٦٠٦لغت نامه، جلد سوم ،ص: على اكبر دهخدا         
٢
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- ٤٨١ - 

هاماً فى الصور الشعرية التى رسمها الفردوسى فى الشاهنامة، وتعدت أهمية الحديقة 
تدور " ويس ورامين" ء الأسلوب الخراسانى إلى أن المنظومات الغنائية مثلعند شعرا

   ١.احداث القصة فى الحديقة
  ):سبك عراقى(الأسلوب العراقى  -٢

بظهور الأسلوب العراقى خرج الشعر من البلاط إلى الخانقاه، فرفع الشعراء 
ل فى هذا الجمال الحديقة إلى عمق واتساع يتناسب مع مشاربهم الصوفية،فتحول التأم

إلى الخير والكمال، وأعتبروا أن الحديقة الأرضية مجرد نموذج للحديقة الملكوت، وجعلوا 
تخيلات عالم المعنى هى المشاهدة الإلهية، وتجسدت كل تلك المعانى فى أعمالهم مثل 

  ٢..منطق الطير للخاقانى، ومنظومة بلبلنامه ومنطق الطير للعطار النيشابورى، وغيرها
أن شعر الحدائق اصطبغ بصبغة التصوف والعرفان، فصمت الحديقة يعبر عن  أى

اسرار الحق، ومصابيح الأشجار شعاع نور الحق، ووردة اسحاق ملوثة بالدم، والخيار 
  .٣والبطيخ يترجل وراء قافلة الحجاج، والحديقة فى الربيع خانقاه السماع الصوفى

  ):سبك هندى(الأسلوب الهندى  -٣
قرن التاسع مع بداية ظهور الأسلوب الهندى، وكعادة شعراء الأسلوب ومنذ ال

الهندى فى خلق المضامين،  فقد أثارت الحديقة مشاعر إيجابية أحيانا وسلبية أحيانا 
ن غصن الوردة ثعبان فى فمه نار فيحذر المخاطب من إأخرى، فنرى أحدهم يقول 

ره يرى أن الحديقة سجن وصوت قطفه،وآخر يشبه ضيقه وحزنه بالبرعم والوردة، وغي
البلابل سلاسل القيد، وعرفى الشيرازى يصور امتلاء الحديقة بورود الربيع كأنها دماء 

  ٤.تسيل من أنف الحديقة، وطيور حديقته طيور تسبح فى النار
يلاحظ الدارس أن تعبير الشعراء عن النهضة العمرانية "فى العصر الصفوى 
وازيين ، الاتجاه الأول ويتمثل فى وصف الأبنية العمرانية والفنية قد اتخذت اتجاهين مت

من حدائق وبساتين وأحواض ماء وغير ذلك ،  امن قصور ومساجد وأضرحة وما يتبعه
  ٥"أما الاتجاه الثانى فيتمثل فى وصف الحرف المختلفة

                                                 
١
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٥
 .١٣٢،ص١٩٨٤الأدب فى العصر الصفوى، القاهرة ،ط:محمد السعيد عبد المؤمن  - 
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وبناء على ما سبق نجد أن وصف الحدائق كان بكثرة فى العصر الصفوى، إلى 
اج إلى دراسة منفصلة ليس مكانها هذا البحث، فيقول وحشى بافقى فى درجة أنه يحت
  :وصفه للحديقة

جاء الربيع والعالم صار روضة، فما أطيب وقت البلبل وما أطيب الوقت فى  -
  البستان

  .لتخرج منها ورود متبخترةمليئة بالبراعم المتفتحة،  وأصبحت الحديقة -
  ١.ه، ما أطيب الخميلة فى وقت السحرفاخرج فى الصباح فالخميلة طيبة ونضر -

تلك كانت الآثار الأساسية التى تركتها أهمية الحدائق على الشعر الفارسى ، وهناك 
  :أيضاً أثار جانبية للحديقة على الشعر الفارسى منها

" أن كل شاعر خلق حديقته الخاصة أو روضته الخاصة، مثل سعدى وكتابيه  -١
من الشعراء أطلق أسم الحديقة أو الروضة على مجموعات  كثيراً ، كما أن"بوستان" و" گلستان 

  .شعرية له مثل، باغ صائب، باغ آينه، باغ شب، باغ آرم، باغ بهشت، باغچه ريحان
تأليف كتب فى موضوعات الإرشاد الزراعى عن الحدائق والزراعة، ويعرف  -٢

  .الكاتب فيها أنواع الفاكهة والأزهار بإبيات الشعر
: لطبيعة ويضمنها الشاعر وصف لأقسام الحديقة ومتعلقاتها، مثلوصف ا -٣

، ومنظومتان لعبدى بيك ٢" حديقة جهان آرا"و" صف أكبر آباد"مثنوى كليم كاشانى فى و
دوحة "التى هى موضع الدراسة، والثانية " روضات الصفات" شيرازى واحدة باسم 

  . بقزووين" سعادت آباد" فى وصف حديقة " الازهار
قصيدة : استخدام كلمة حديقة أو أحد متعلقاتها بصورة رديف شعرى مثل -٤

، و لوحشى بافقى "شكوفه"، غزلية لصائب تبريزى برديف"نرگس"عرفى الشيرازى برديف 
  ...،وغيره٣"گل"قصيدة فى مدح الإمام على برديف

                                                 
١
  شا وقت بلبل خوشا وقت بوستانبهار آمد وگشت عالــم گلســــتان                 خو -  

  دگر باغ شد پر نثـــار شـــكـوفه                  كه گل خواهد آمد خرامان خرامـان   
  برون آكه صبح است وطرف چمن خوش                  چمن خوش بود خاصه در بامـدادان  

  .١٧٦هـ ش،طهران، ص١٣٧٧، ٤ديوان وحشى بافقى،ط: دكتر محمد سيدان      
٢
  .٣٤٠،٣٤١هـ ش،طهران،ص٢،١٣٤٩، طكليم كاشانى ديوان: پرتو بيضائى -  
٣
 .١٦١ديوان وحشى بافقى،ص: دكتر محمد سيدان - 
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استخدام كلمة حديقة أو متعلقاتها فى شعر التأريخ أى تسجيل تاريخ بناء  -٥
باغ "تارخ حديقة : يقة، وأغلبها فى قالب القطعة، ولتلك القطع قيمة تاريخيها، مثلالحد

  . ١"باغ عشرت"و " دلگشا 
  :فيقول" روضهء الصفات"وعبدى بيك يذكر بيت التأريخ لنهاية عمله فى 

  ٢.، أشار إلى روضة جنته لمن يبحث عن تاريخها فهو -
يقة، أى أن يكون ضريحه داخل أخر تأثير أن يوصى الشاعر بأن يدفن فى حد -٦

أغلب الأضرحة الهامة والرسمية فى الدولة توجد داخل حديقة كبيرة، :حديقة، مثل
وضريح الشاعر العظيم أبو القاسم الفردوسى " پاسارگاد "فكورش الكبير قبره فى حديقة

،وكمال خجندى فى حديقة شيخ كمال، صائب التبريزى فى ٣"طوس"فى حديقة تخصه فى 
  ٤...فى ضاحية عباس آباد فى أصفهان، وغيرهحديقة 

تتفاوت الحدائق فى العصر الصفوى من حيث الأبعاد والمناظر،ويمكن تحديد نوعين 
أساسيين من بينهم، الأول الحديقة الكبيرة المحاطة بمجموعة من الأشجار، ونهر وحوض 

  .وبناء، والثانى الحديقة الصغرى التى تقع داخل القصر
دائق الكبرى فى العصر الصفوى يتم بناء على عنصرين أساسيين، وكان تقسيم الح

ولم يكن كاف فى تحديد .وهما تقارن الأشعة، والتوازن فى ترتيب الأجزاء الصغرى
المنطقة المراد إنشاء الحديقة عليها أن تكون المساحة واسعة فقط، ولكن يجب أن تضم 

  .قطع مستقلة يحيط بها مساحات خالية
عن الآخر، ولكل بناء منها مميزات خاصة، وتشتمل كل مجموعة  ويختلف كل بناء

وكل هذا . منها على مياه وعشب وألوان ويحيط بها عناصر معمارية أثرية خاصة بها
يضيف إليها جمالا ، يجعل أرضية الحدائق الصفوية كأنها مرصعة بالألوان، والمنظر العام 

  .للقصر، أنه محاط ببحيرة أو حوض مزين
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  بهشتش نشان هر كه نشان جست ز تاريخ آن             داد بگلزار - ٢
 .١٧روضة الصفات،ص: أبو الفضل هاشم اوغلى رحيموف

٣
 .٢١٠ص دائرهء المعارف بزرگ اسلامى، جلد يازدهم،: كاظم موسوى بجنوردى - 
٤
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غلب الحدائق فى العصر الصفوى فى مدينتى قزوين وأصفهان، وأنشئت أ
والسواحل الجنوبية لبحر الخزر فى شرق مازندران، وقد بقيت أجزاء صغيرة فى قزوين 

  ١.إلى الاّن من الحدائق ولكن أشعار نويدى خلدت ما أفناه الزمن 

                                                 
١
  .٢٠٨ص المعارف بزرگ اسلامى، جلد يازدهم،دائرهء : كاظم موسوى بجنوردى - 
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  المبحث الثانى
  عبدى بيك نويدى

  :التعريف بالشاعر
من الشعراء والمؤرخين المتميزين فى العصر الصفوى  انك على الرغم من أنه

وفى القرن السادس عشر بالتحديد، إلا أن أغلب إنتاجه من الشعر لم يطبع إلى الآن فى 
  . ١إيران

الأدب السبب فى ذلك إلى أن كُتاب التذاكر المعاصرين له لم يذكروا  مؤرخو ويرجع
ولم يرد الحديث عنه من معاصريه إلا فى  الكثير من التفاصيل عن حياته عند الحديث عنه

، وفى تذكرة نصر آبادى لمؤلفها ميرزا محمد طاهر نصر "تحفه سامى"كتاب سام ميرزا 
  .آبادى

) م ١٥١٩أو ١٥١٥)( هـ قمرى ٩٢١(من شهر رجب عام  ٩ولد عبدى بيك فى 
  ٢.في مدينة تبريز

  :اسمه ولقبه وعمله 
، ويذكر ميرزا محمد طاهر ٣"أبناء شيراز عبدى بيك من أعظم"يقول سام ميرزا إنه 

  ٤"ملا نويدى الشيرازى من الشعراء العظام"نصر آبادى عنه أنه 
واسم أبيه عبدى بيك عبد المؤمن واسم جد ) نويدى(اسمه زين العابدين على 

  ٥.والده صدر الدين
على بن عبد المؤمن الملقب " احمد گلچين معانى فى مقالة عنه  يقول وعن اسمه

  ٦"ن العابدين والمدعو عبدى بيك والمتخلص بنويدى بزي

                                                 
١
  .٣،٤،ص١٩٧٤روضة الصفات ، انتشارات دانش، موسكو : أبو الفضل هاشم اوغلى رحيموف -  
٢
 .من المقدمة ٣،٤روضة الصفات،ص: أبو الفضل هاشم اوغلى رحيموف - 
٣
 .٥٩هـ ش، ارمغان تهران،ص١٣١٤تحقيق وحيد دستگردى، تحفه سامى،ط:سام ميرزا-  
٤
هـ ش، ارمغان تهران،  ١٣١٧تذكره نصر آبادى، : ميرزا محمد طاهر نصر آبادى اصفهانى -  

 .٢٨٦ص
٥
 .المقدمة ٤روضة الصفات ،ص: أبو الفضل هاشم اوغلى رحيموف -  
٦
سال  -، مجله وحيد، شمارهء چهارم)٩٨٨ -٩٢٠(نويدى شيرازى: احمد گلچين معانى -  

 .٣٤٠سوم،ص
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وكان والده عبد المؤمن بن صدر الدين احمد قوامى من موظفى الديوان الصفوى، 
ومن المقربين من حسين شاملو ومعارف الشاه اسماعيل الأول وخواجه نظام الدين محمد 

ر فى بلاط الشيخ بن خواجه عماد الدين على الشيرازى، وكان جده لأمه فى مقام الوزي
  . ١صفى الدين

هـ ، وكان الشاعر لا يزال فى مرحلة المراهقة، وقد ٩٣٧وتوفى والده فى عام 
التى نظمها فى عام " جام جمشيدى" ذكر شاعرنا تلك المعلومة بنفسه من خلال منظومته 

  ٢.عنايت االله  نهـ، فى مضمون النصيحة لأخيه سعدا لدي ٩٣٤
ه الظروف فرصة إكمال دراسته، فكف عن التحصيل وبعد وفاة والده لم تتح ل

،وسافر الشاعر فى )سياقدار(مسمى وظيفته كان  وعمل فى الديوان  قسم الحسابات و
، )م١٥٦٦-٦٧(هـ٩٤٧إلى گرجستان، وعاد منها فى عام ) م١٥٣٤-٣٥(هـ٩٤١عام 

خ ثم ذهب إلى قزوين ومنها إلى أردبيل، وقضى هناك سبع سنوات يعمل فى ضريح الشي
  .٣صفى الدين الاردبيلى

ويقال أن عبدى بيك قضى مدة فى خدمة الأمير محمد ميرزا أبن الشاه طهماسب ، 
وطوال فترة حكم الشاه طهماسب كان . ولكنها كانت فترة قصيرة جداً بعدها طرد من هناك

عبدى بيك عالى المقام ومعروف لدى الجميع،وفى البداية سكن  تبريز وعندما انتقلت 
  .ة إلى قزوين ذهب إليها أيضاًالعاصم

واستقر هناك وتألق فى عمله فى الديوان، وكلف بكثير من المأموريات خارج 
ارمنستان، وحينما عاد  إلى الدولة العثمانية ، وإلىالدولة، ومن بين تكليفاته تلك سفره 

  ٤.إلى قزوين كان بالإضافة إلى عمله فى الحسابات ينظم الشعر ويكتب فى التاريخ
د تحدث عبدى بيك عن أثنين من أبنائه فى عدة مثنويات له، وهما الأبن الأكبر وق

شمس الدين محمد مؤمن وذكره لأول مرة فى منظومة ليلى والمجنون التى أتمها عام 
فى مدينة تبريز فى نفس  قد ولد شمس الدينكان ، و)م١٥٤١م أو ١٥٤٠(هـ ٩٤٧

                                                 
١
اسلامى ، نوشته هاى تاريخى عبدى بيك شيرازى، نشريه فقه واصول تحقيقات : سيد على آل داود  -  

  .١٢٣هـ ش ،ص١،٢،١٣٧٤تحقيقات اسلامى، سال دهم ، شماره 
٢
 .١٢٤ص: المصدر السابق -  
٣
 .من المقدمة ٣،٤روضة الصفات،ص: أبو الفضل هاشم اوغلى رحيموف - 
٤
  ١٢٤دى بيك شيرازى،صتحقيقات اسلامى ، نوشته هاى تاريخى عب: سيد على آل داود  -  
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- ٤٨٧ - 

م أو ١٥٥١(هـ٩٥٧ن محمد، وولد فى عام العام، أما الأبن الثانى هو جلال الدين سلطا
  .١، فى مدينة قزوين)م١٥٥٢

وكان له ابن ثالث يسمى محمد المسيح، وعرف بأنه كاتب جميل الخط فى عصره، 
  ٢.بخطه موجود فى مكتبة مدرسة سپهسالار" تحفهء العارفين" وله نسخة من كتاب 

الشاه طهماسب هـ أجبر على الاستقالة من عمله، وذهب بأمر من ٩٧٣وفى عام 
هـ ، فى ٩٨٠حتى عام  استقرإلى أردبيل، واختار الاعتزال بجوار ضريح الشيخ صفى، و

صريح "تلك المدينة، واستفاد من تلك الفترة فى تدوين وثائق الشيخ صفى، وأتم مجموعة 
وعاد إلى قزوين مرة أخرى .هـ٩٧٨عام "تكملة الأخبار" وأنهى أيضاً تأليف كتاب " الملك

هـ، ولكن بعد مدة قصيرة ذهب إلى أردبيل وقضى بقية عمره هناك إلى أن ٩٨٠فى عام 
  ٣.هـ، ودفن فى نفس المدينة، ولكن لم يعرف شخص مكان دفنه٩٨٨توفى عام 

  :مذهبه
شيعى المذهب متعصب لمذهبه يتضح ذلك جلياً فى أشعاره ، فيقول عن المذهب 

  :الشيعى
  .المذهب الشيعى يعهم فقد تعلموا جمأضاء قومه الوجه بالعلم ،  -
  ٤.فانسحب السنى من هذه المدينة ، وظهر الشيعى الاثنى عشرى -

ومن الأدلة الأخرى على اعتناقه المذهب الشيعى،أن عبدى بيك حينما نظم 
خص مدح الأئمة ومنظومته ليلى والمجنون على غرار ليلى والمجنون لنظامى الگنجوى، 

كما أنه لم يتناول جانب الرؤية الإلهية ، كما المعصومين بفصل كامل داخل المنظومة، 

                                                 
١
 .من المقدمة ٣،٤روضة الصفات،ص: أبو الفضل هاشم اوغلى رحيموف -  
٢
، نقلاً عن ابن يوسف الشيرازى، فهرست كتابخانه مدرسهء سپهسالار، ١٢٥ص:سيد على آل داود - 

 .٣٧٠ص٣ج ،٤٦٧، ص٢، ج١٣١٨-١٣١٣تهران 
٣
 .١٢٥ :١٢٤ى عبدى بيك شيرازى،صتحقيقات اسلامى ، نوشته هاى تاريخ: سيد على آل داود  - 
٤
  مردمش از علم رخ افروختند            مذهب شيعى همه آموختند  - 

  سنى از آن شهر قدم در كشيد           شيعى اثنى عشرى شد پديد     
توصيف دولتخانه وكاخ ها وباغ هاى صفوى در منظومه هاى عبدى بيك نويدى شاعر :احسان اشراقى

  ٤٤، ص٩٨هـ ش، شماره ١٣٨٧اول،مجله علوم انسانى ،فرهنگ، زمستان  دوران شاه طهماسب
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- ٤٨٨ - 

صلى االله عليه (تناولها نظامى لأنه لا يؤمن مثله كباقى الشيعة بالرؤية الألهية للرسول 
  ١).وسلم

على أساس أولويات " تكملة الأخبار" وقد تأثر بمذهبه فى الكتابة، فنراه يرتب كتابه
فيمن  مى بأسماء الأئمة ، وفى المقدمة يشككالمعتقدات الشيعية،ويزيل تاريخ العالم الإسلا

   ٢المذهب، أرخ من قبله لمجرد أنهم سنيو
  :مكانته وإنتاجه الأدبى

كان شريكاً مباشراً فى حمل :" يتحدث سام ميرزا عن مكانته فى المجتمع فيقول
أمانة هذا الوطن وهذا الإقليم ، وتحمل تلك الأمانة خلال الفترة التى عمل فيها فى 

وفى الحقيقة قد اختار القضاء والقدر شخصاً واحداً من بين جميع البشر، فهو " رخانهدفت"
شاب فنان محبوب لم يجد بمثله حلق الظهور وميزان المرور،وله اليد الطولى فى الشعر 

  ٣".وخاصة فى فن المثنوى، وقد اتسق نسج الخيال فى مثنوياته كثيراً
لا مثيل له ولا شبيه له بين أصحاب "ويقول عنه تقى الدين كاشى فى تذكرته 

القلم،وأن أصحاب القلم يدينون برقابهم لفيض نعمه وعلو قيمته، فجعله هذا يتفوق على 
أقرانه فى وادى الشعر، كما انه تميز بصفاء الطبيعة وذكاء القريحة، وصفاء النفس 

  ٤."والخاطر، فكان رائد لغيره من الكتاب، وسبق معاصريه فى تجديد فن المثنوى
صدقاً لقد استفدت فى الكتابة من مهارته وامتيازه فى علم " ويقول لطفى بيك عنه

  ٥"، وقد ارتفع علمه أيضاً فى النظم والنثر••••السياق
                                                 

١
نظامى، پژوهش زبـان  "ليلى مجنون"عبدى بيك نويدى با"مجنون وليلى"مقايسهء: فرهاد درود گريان - 

  .٣٤هـ ش،ص١٣٨٨وادبيات فارس، شماره دوازدهم، بهار 
٢
  ١٣٠ دى بيك شيرازى،صتحقيقات اسلامى ، نوشته هاى تاريخى عب: سيد على آل داود  - 

٣
 .٥٩تحفهء سامى، ص: سام ميرزا الصفوى - 
٤
، مجلـه وحيد،شـماره چهـارم سـال سـوم،      )هـ٩٨٨-٩٢٠(نويدى شيرازى: احمد گلچين معانى - 

 .٣٤٠ص
هو أسلوب ، طريقة فى كتابة الأعداد كانت تستخدم فى علم المحاسبة فى إيران منذ أكثر من : السياق - ••••

فرهنگ جيبـى فارسـى   : محسين صدرى افشار، نسرين حكمى، نسترن حكمىغلا(عاماً ٥٠أو  ٤٠
 .٦٨٩هـ ش، ص١٣٧٧امروز، ط تهران 

ــدل  - ٥ ــك آذربيك ــى بي ــر    : لطف ــة نش ــر شهيدى،مؤسس ــيد جعف ــق س ــكده آذر، تحقي آتش
 .٣٠٤هـش،ص١٣٣٧كتاب،ط
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- ٤٨٩ - 

هـ ، حينما نظم مثنوى يتحدث فيه عن اشهر ٩٨٢أما قاسم گنابادى المتوفى
  :ناظمى المثنوى، قال عن عبدى بيك وخمسياته

  .وهمته العالية تشبه طبعه شاب محظوظ، شباب، وذكاء،
  "نويدى"و "عبدى"وحيد العصر والدهر، إشتهر فى المدينة ب فى العلم

  .موفق من استجابة الدعاء، والقلب الأمل من خطابه المستطاب
  ١.كلامه يهبط من السماء، لو قلت الهام فهذا حق

شطرتين من أسم الشاعر ولقبه فى ال" نابادىگقاسم "فى البيت قبل الأخير يستفيد 
  :فيقول فى البيت ولكن لا يكرره،

  نــــويدى از خطاب مستطاب           دل ازلبـــيك عبدى كاميـــابش 
  :إنتاجه 

ترك عبدى بيك نويدى مؤلفات نثرية ومنظومات شعرية وكذلك كتب فى التصوف 
  : والعرفان ، ومن أهم أعماله ما يلى

  :إنتاجه النثري :أولاً
  : تكملة الأخبار) ١

الكتاب التاريخ العام منذ خلق العالم إلى عشر سنوات قبل وفاة الكاتب  هذا اولنتي
هـ ش، قدم عبدى بيك هذا الكتاب لپريخان خانم، ابنة الشاه طهماسب، ٩٧٨اى عام 

فصول ومقدمة، تحدث فى المقدمة عن التاريخ  ةالأميرة الجليلة الصفوية،ويتضمن أربع
آدم عليه السلام حتى طوفان نوح عليه السلام، الفصل  وبدايته ومكانه، الفصل الأول من

محمد صلى االله عليه  ةالثانى فى بيان أحوال العالم منذ عهد طوفان نوح إلى وقت حضر
وسلم، ويشير فى هذا الفصل إلى الأحداث التاريخية لملوك إيران قبل الإسلام؛ وقد اقتبس 

  .صفهانى وأمثال تلك الكتبموضوعات ذلك الفصل من الشاهنامه وتاريخ حمزة الأ

                                                 
١
  جوان بختى ، جوانى، هوشـمندى           چو طبع خويشتن همت بلــــندى -  

  شهره ء شهر) نويدى(و ) عبدى(ى وحيد العصر والدهـــر           به بداناي    
  نــــويدى از خطاب مستطاب           دل ازلبـــيك عبدى كاميـــابش    
  ــر الهــام خوانم جاى آنستگكلامش را نازل ز اسماــنست             ا    

 .٣٤٢المصدر السابق، ص: احمد گلچين معانى             
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- ٤٩٠ - 

الفصل الثالث عصر النبى الأكرم، والفصل الرابع يتناول مقالتين ، المقالة الأولى 
حتى عهد الغيبة الصغرى للإمام ) وفاة الرسول(قـ ه١١شرح أحوال العالم منذ سنة

عن صفات ومناقب  وتشتمل المقالة الأولى أيضاً على اثنى عشر فصلاً) ٢٦٥عام(المهدى
  .مة والأحداث التاريخية التى حدثت فى عهدهمالأئ

  ١.المقالة الثانية فى بيان حال العالم منذ الغيبة الكبرى حتى عصر المؤلف
  :صريح الملك) ٢

وقد أطلق هذ العنوان على مجموعة الوثائق والعقود لأملاك وإيجارات ملكيتها 
لمجموعات المتبقية من وأكثر ا.معلومة، ويتم اختيار شخص أو مؤسسة للقيام بهذا الأمر

تشتمل على وثائق وعقود موقوفات ضريح الشيخ صفى الدين فى أردبيل، " صريح الملك"
وتوثيق وتسجيل سائر الأملاك الخاصة بتلك العتبات فى سائر أنحاء إيران التى تم 

  .شراؤها بواسطة الشيخ صفى أو أحد أفراد الأسرة، أو تلك التى كانت هبة له
فى عهد الشاه طهماسب لتوثيق وترتيب تلك الوثائق والعقود ،  وقد ظهرت الحاجة

وكان عبدى بيك يعيش فى أردبيل فأسندت إليه تلك المهمة، ومحتويات صريح الملك 
الأماكن التى تم شراؤها من دكاكين وحمامات ومزارع وأراضى زراعية، خصيصاً لضريح 

كل ما يخص الضريح وتلك الموقوفات كان يخصص دخلها للصرف على .الشيخ صفى
والموظفين القائمين عليه، مثل أحد تلك الدخول كان يخصص للصرف على الحلوى فى 

ن يوم الجمعة، وكتاب صريح الملك يتضمن وثائق أوقاف فى أماكن غير يخلوة الصوفي
  .أردبيل مثل قراء، طالش، مراغه، خلخال، أستارا، ولرستان وأصفهان

يراً من المصطلحات اللغوية، التى يستفاد ومن خلال موضوعات الكتاب نرى كث
دانك، : منها فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مثل مصطلحات المكاييل والموازين ، مثل

  ....قفيز، ذرع، طسوج، تخم، قدم،  جو، جريب وغيره
كما نجد مصطلحات خاصة بالعملة المستخدمة فى ذلك الوقت مثل دينار كپكپى، 

ينار سپيد منتشر فى تبريز، دينار عبدى بيك ابيض تبريزى، فلسى دينار طلعم سفيد، د
  ٢...تبريزى وغيره

                                                 
١
 .١٢٨تحقيقات اسلامى ، نوشته هاى تاريخى عبدى بيك شيرازى،ص: سيد على آل داود   -  
 .١٣٥،١٣٦المصدر السابق، ص: سيد على ال داوود - ٢
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- ٤٩١ - 

وأهمية تلك الوثائق ترجع إلا أنها تشرح الحالة الاقتصادية والاجتماعية فى العصر 
الصفوى،وصريح الملك الذى كان مدونا فى مجلد واحد هو الأن فى ثلاث نسخ منفصلة، 

  .١كل نسخة تشرح بابا معيناً
  :إنتاجه الشعرى: ثانيا

كما استطاع عبدى بيك أن يكون رائدا فى علم الاسترسال والسياق فى فن النثر،  
واتبع مدرسة نظامى فى  من الأشعار الغنائية، نظم كثيراً فإنّه كان شاعراً مرهف الحس،

الشعر فنظم على غرار نظامى خمسيات، أى خمس موضوعات فى مضمون واحد 
  :حد، وخمسياته عبارة عنوباستخدام وزن وا

" و"مجنون وليلى"، " جام جمشيدى"، "مظهر الاسرار وجوهر الفرد: "الخمسيه الأولى )١
  . آيين اسكندرى"و"هفت اختر

على غرار .هـ ق٩٥٦و٩٤٨وقد نظم مظهر الأسرار وجوهر الفرد فى عام      
هـ ق، على ٩٤٣مخزن الاسرار لنظامى الگنجوى، و نظم جام جمشيدى فى عام 

ومجنون ليلى على غرار ليلى والمجنون و نظمها عام . رين لنظامىيغرار خسرو وش
. هـ ق٩٤٦يكر نظامى ونظمها فى عام پوهفت اختر على غرار هفت .هـ ق٩٤٧

  ٢.هـ ق٩٥٠وايين سكندرى على غرار اسكندر نامه نظامى،وقد نظمها فى عام 
وتتحدث عن وقائع  بيتاً، ١٥٨٢وقد نظم مثنوى مظهر الاسرار فيما يزيد على 

عهد الشاه إسماعيل الثانى، وسجنه والإحداث الدامية بعد مقتل الشاه طهماسب، وينهى 
  ٣.المثنوى بخطاب للشاه إسماعيل

موضوعاتها خاصة بالعرفان والتصوف وتتبع فيها نظامى وخسرو : الخمسية الثانية )٢
فردوس " ،"خزائن ملكوت" ، "انوار تجلى"، " دفتر درد" ، " جوهر فرد"الدهلوى، وهى 

  ".العارفين
هـ ق، وخزائن الملكوت ٩٥٦فجوهر الفرد على غرار مخزن الاسرار ونظمها 

على ) كتاب الألم(هـ ق، و دفتر درد٩٦٨على غرار ليلى والمجنون ونظمها فى عام 

                                                 
١
  .١٣٦المصدر السابق ص-  
٢
  ٣٣نظامى،ص"ليلى مجنون"عبدى بيك نويدى با"مجنون وليلى"مقايسهء: فرهاد درود گريان -  
٣
 .١٤٢ر السابق، ص المصد: سيد على ال داوود -  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آمال حسين محمود/ د

- ٤٩٢ - 

هـ ق، ٩٦١يكر نظمها عام پغرار خسرو وشيرين، انوار التجلى على غرار، وهفت 
  ١.هـ ق ٩٦١لى غرار اسكندر نامه نظمها عام فردوس العارفين ع

الخزانة الأولى صحيفة الأريب، : وقد قسم خزائن الملكوت إلى سبع خزائن هى
: البحر المسجور، الخزانة الرابعة: اللوح المسطور، الخزانة الثالثة: الخزانة الثانية
: نة السادسةمروج الأسواق، الخزا: ، الخزانة الخامسة)المنشور الملكى(منشور شاهى 

  ٢.مهيج الأشواق، الخزانة السابعة نهاية الإعجاز
زينت " ، " جنة الأثمار" ، " دوحة الأزهار" ، "روضة الصفات:" الخمسيه الثالثة -٣

  ".صحيفة الإخلاص"،  "الأوراق
فدوحة الأزهار فى بحر خسرو وشيرين لنظامى ، وجنة الأثمار فى بحر ليلى 

ر هفت بيكر ، ومضمونها سيرة بايزيد الامير التركى والمجنون، وزينة الأوراق فى بح
  ٣.وقصة خيانته لإيران وقتله وهى فى جزئيين وصحيفة الإخلاص فى بحر اسكندر نامه

وإنتاجه الأدبى السابق توجد منه نسخ خطية محفوظة فى متاحف ومكتبات المدن 
" ه نسخ خطية من باكو، تهران، تبريز، ليننجراد، لندن، وبالإضافة إلى ذلك ل: الآتية

  ٤.، ولكنها لم تحقق إلى الآن"وديپاچه البيان" طربنامه" و" سلامان وابسال
م، والنسخة ١٨٥٠هـ ش، ١٢٦٧وقد طبعت كليات ديوانه فى لكنهو فى عام 

، وهذه النسخة ٢٤٢٥الخطية منه محفوظة فى مكتبة جامعة طهران المركزية تحت رقم 
وسبع خزانات، وتحتوى  نيسيتحتوى على خملحادي عشر الهجرى، وتخاصة بالقرن ا

بيت من الشعر، وهناك نسخة خطية أخرى محفوظة فى مكتبة كلية الآداب  ٢٧٦٠٠على 
هـ، أى ٩٧٧، وهذه النسخة مكتوبة فى شهر رمضان من عام ٣٦٢بطهران تحت رقم 

   ٥.بيتاً ٥٤٩٤٧فى حياة الشاعر وعدد أبيات المثنوى فيها 

                                                 
  .٣٣المصدر السابق ص- ١
٢
 .٢٤٥،ص)هـ٩٨٨-٩٢٠(نويدى شيرازى: احمد گلچين معانى -  
٣
 .٢٤٦،ص)هـ٩٨٨-٩٢٠(نويدى شيرازى: احمد گلچين معانى -  
٤
 .٤روضة الصفات،ص: أبو الفضل هاشم اوغلى رحيموف -  
٥
 .١٢٣شيرازى،ص تحقيقات اسلامى ، نوشته هاى تاريخى عبدى بيك: سيد على آل داود  -  



  الحديقة فى شعر عبدى بيك نويدى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ٤٩٣ - 

  :يةعبدى بيك وآراؤه السياس
إن توجهات صاحبنا السياسية وعلاقاته بالملك وبالحكومة من العوامل الأساسية 

الذى حاز على مكانة  پالتى جعلته ينظم فى وصف الحدائق والأبنية بأمر الشاه طهماس
  .هامة فى عهد حكومته، ولذلك وجب علينا أن تناول ذلك الموضوع
مهتماً بالتاريخ والحكمة فمن خلال إنتاج عبدى بيك الشعرى يتضح أنه كان 

والعرفان والأخلاق والجغرافية، وقد نظم فى كل تلك الموضوعات، ورأيناه ينظم أيضاً فى 
، فيسعى من "مظهر الاسرار"و" آيين اسكندرى"الشعر السياسى ، ويتضح ذلك فى مثنوى

ن خلال الشعر أن يرسم برنامج الحكومة وهدفها وعلاقتها بالشعب، كما أنه يشير إلى أ
العدل يعتبر أهم نقاط التحول فى السياسة الإسلامية، ويقول فى الأشعار الآتية إن العدل 

ن مراعاة إوالعدل الإلهى ينتشران بين الناس من خلال العدل الاجتماعى والسياسى ، و
حقوق الرعية عن طريق الحوار أهم بكثير من العنف، كما أنه يرى أن حفظ حقوق 

ن لحفظ الدولة ان أساساية الجيش من ناحية أخرى، ركنالرعية من ناحية ، وتقو
  ١.والحكومة

  .الملك زينة ديوانالعدل من الأخلاق الإلهية، وهو  -
  .جاءت حليته زينت العدلالعرش، الذى كانت قاعدته على كرسى ال -
  .من على رأس شخص، زينته من جوهر العدل فقط نزلالتاج الذى لا ي -
  .وإعداد جيش قوى كنزه العدل،ب زن حمل الرعية -
  .إحفظ حقوق الرعية بيد واحدة، وامسك باليد الأخرى لجام الجيش -
  .لجيش، ولا تعط مسئولية الجيش للرعيةعلى ارغبة الرعية  ميزلا ت -
  .اربط يد الجيش بالسياسة، حتى لا يضروا الرعية -
  .لا تلتفت إلى الرعية، وأكثر من العدل لكى لا تخرج قدم عن حدها -
  .، حتى لا يصبح المتمرد شجاعاًمن قبضتكسيف السياسة  نزللا ت -
  .الملك بالسيف، وخلود العرش بالسيف يستقر -

                                                 
١
در باره شاه طهماسب صفوى ) م٩٨٨(ديدگاههاى سياسى عبدى بيك شيرازى: رسول جعفريان -  

؛ fa\www.hawzah.net هـ ش، ١٣٨٣، ١٦،مجله فصلنامه حكومت اسلامى، شماره )م٩٨٤(
هـش، ١٣٧٩، جلد اول،ط صفويه در عرصه دين، فرهنگ وسياست: رسول جعفريان

 .٤٩٤،٤٩٥قم،ص



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آمال حسين محمود/ د

- ٤٩٤ - 

  .على الرغم من أن الفتن جميعها بسبب السيف، ولكن القضاء على الفتن أيضاً بالسيف -
  .أنيساً للمعذبين، ولا تولى الوجه عن المظلومين بقلبككن  -
  .دخان المنزل المضيء أسوداًى الدهر، يجعل نواح المظلوم مد -
  .الهلاك، فاحذر فى حلكة الليل من فى ظلمة الليل مهلكةكل فقير  ةآه -
  .الملك الذى يغفل فى طريق الظلم، يخسر الدنيا والأخر فى طريق الظلم -
  ١.لا يحتاج لكلاملاهك إيا أيها الظل الألهى أعدل كالإله، لأن عدل  -

ان عبدى بيك بالمذهب الشيعى ، لدرجة انه ساوى بين الشاه وازدادت درجة إيم
طهماسب وإمام الزمان بل وتعدى ذلك فى المغالاة الفكرية فكان يعتقد أن إمام أخر الزمان 

  :سوف يبعث فى عهد الشاه طهماسب، ومن الأشعار التى تعبر عن معتقداته ما يلى
  .زمان بنصرتهلأنه فعل كصاحب قرانه فى الدنيا ، أمر صاحب ال -
  .واظهر دولة ذاك فى دولة هذا، ارفع راية ذاكفى عهد هذا  -
  .يارب قسماً بكمال هؤلاء الأئمة ، شمس أصحاب القلوب مباركوا الأسماء -

                                                 
١
  عـدل ز اخــلاق الـهى بـود                 زيـب سـراپرده شـاهى بـود -  

  تخت كه بر عرش بـود پايه اش                زيـور عـدل آمـده پيرايـه اش   
  تاج كه ناورده فرود سر به كس                زيـنتش از جوهر عدلست وبـس   
  رعـيت به عـدالت بسـنج                ساز قوى لشكر خـود را به گـنج بار   
  دارد به يك دست رعـيت نـگاه                گـير به يـك دسـت عنـان سـپاه  
  ميــل رعيت بـه سپاهى مـده                بـار سپـاهى بـه رعـيـت مـنه  
  ا نرسـانـد به رعـيت گـزنـددست سپاهى به سـياست ببنـد                تـ  
  رو بـرعيت مـده امـا فــزون               تـا ننـهد پا ز حـد خـود بـرون 
  تيغ سياست مـنه از كف به زيـر              تـا نشـود كـس بـه تمـرد دلير 

  مـلك بـه شمـشير پذيـرد قـرار             تـخت بـه شمشـير بـود پـايدار
  ز شمشير خـاست              بـاز بـه شمشير تـوان فتنه كاستهمه فتنه گرچه 

  باش به دل مـونس غـم ديدگـان              روى مــگـردان ز سـتديـتدگان
  نـالـه مظلـوم بـود عمـرگـاه             دود كـنـد خـانـه روشـن سيـاه

  ـه ز تـيركـارگر اسـت آه شـب هـر فقير             در شب تــاريك حـذر ب
  شاه كه توسن به ره ظلـم تـاخت              دنــيا وعــقبى به ره ظلم بـاخت

  ظل خدايى چو خـدا عـدل كـن                نيست چو در عدل خــدايت ســخن
در باره شاه طهماسب صفوى ) م٩٨٨(ديدگاههاى سياسى عبدى بيك شيرازى: رسول جعفريان     
  ؛ ٢،٣،ص)م٩٨٤(



  الحديقة فى شعر عبدى بيك نويدى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ٤٩٥ - 

  .لهذه الزمرة والعصبة الشيعية ،اجعل التوفيق والنجاح حليفاً -
  ١.صاحب الزمان دولة وصلبفى دولة الشاه موسوى الأصل،  حتى تحظى -

والمقصود بصاحب قران فى هذه الأبيات الشاه طهماسب،وصاحب قران لقب يطلق 
،وصاحب الزمان لدى الشيعة هو )المشترى والزهرة(على من يقترن يوم مولده كوكبان 

إمام أخر الزمان، وعبدى بيك كان يؤمن بأن الأحداث التى حدثت فى عصر الشاه 
  .مام أخر الزمانإطهماسب، هى مقدمة لظهور 

كما أن عبدى بيك كان يؤمن بأن أفعال الشاه طهماسب هى مقدمات تؤدى إلى 
ظهور إمام أخر الزمان، وهذه معلومة تستحق التأمل، فهو لا يعلم أن ظهور إمام أخر 
الزمان شروطه أن يعم الفساد وتنتشر الفتن فقط، ولكنه يرى أن شروط ظهوره منها أن 

  :رض فيقولينتشر المذهب الشيعى فى كل أنحاء الأ
  .وعندما تزين خطبة الإثنى عشر إمام منبر مصر والشام -
  .تسك العملة الذهبية فى مكة والمدينة بألقاب الملك -
  .، حتى يأخذ بلاد الغرب ويثأر بضرب السيف -
  .صاحب الزمانالممالك فى سبيل يفتح و، ويبحر بالفلك حتى بحر الزنج -
  .الدين على وجه اليقينملك ملوك وجه الأرض، خاتم ملك  -
  ٢.صاحب جيش المهدى الهادى، زينة عسكر الحق فى كل وادى -

                                                 
١
  بفرما نصرت صاحب زمـانش          ردى در جهان صاحب زمانش      چو ك -  
  بده در دولت اين ، دولـت آن              ت آن ـر آور رايـــبه عهد اين ب  
  يارب بــه كمــال أيـن امـامان                خورشيد دلان خجسته نامـان 
  ه كنــى رفيق توفيـقكاين زمره شيعه را بــه تحــقيق               همـرا 
  در دولت شاه موســـوى اصــل                يابيم به صاحب الزمان وصـل 

صفويه در : ؛ رسول جعفريانfa\www.hawzah.net ٣،٤المصدر السابق ص: رسول جعفريان   
  .٤٩٦،٤٩٧صهـش، قم،١٣٧٩عرصه دين، فرهنگ وسياست، جلد اول،ط 

٢
  وانگهى خطبه ده ودو امام          منبر آراى مصر گردد وشام - 

  شود اندر مدينه ومكه                زر به القاب خسروى سكه    
  به يكى ضرب تيغ كين راند          تا ديار فرنگ بستاند    
  تا به درياى زنگ راند فُلك           بهر صاحب زمان گشايد ملك   
  خسرو خسروان روى زمين         خاتم ملك دين ز روى يقين   
  صاحب جيش مهدى هادى           عسكر آراى حق به هر وادى   

در باره شاه طهماسب صفوى ) م٩٨٨(ديدگاههاى سياسى عبدى بيك شيرازى: رسول جعفريان        
  .٤،ص)م٩٨٤(



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آمال حسين محمود/ د

- ٤٩٦ - 

وكان أحد الأهداف الأساسية للحكام فى الدولة الصفوية نشر المذهب الشيعى الإثنى 
عشرى، فى جميع أنحاء إيران، وإذا تحدثنا عن الأشعار السياسية فى ذلك العصر، يجب 

ر عن الأهداف السياسية للدولة، وكان للشاه طهماسب أن نقول كيف عبرت تلك الأشعا
  :جهوداً كثيرة فى نشر المذهب الشيعى فيقول عبدى بيك عن ذلك

  .نشر المذهب الجعفرى بجهوده، وظهور المهدى الهادى فى عهده -
  .ريةتجددت باسمه الخطبة الإثنى عشرية، وتجددت بيمنه ملة خير الب -
  .يبقى العالم أسير المذهب الشيعىطالما انك ترعى أثير الفلك،  -
  .ويصبح الحق غالبا على الدوام، ومدده من على بن أبى طالب -
  ١.ن يد االله فوق أيديهملأح على، وقسماً بالحق الذى أجزم بفت -

  حديقة سعادت آباد

                                                 
١
  ادى به عهدشرواج مذهب جعفر به جهدش             ظهور مهدى ه - 

  به نامش خطبهء اثنا عشر نو             زيمنش ملت خير البشر نو    
  تا نگه مى كنى زچرخ اثير              مذهب شيعه گشته عالم گير -  

  حق بهر حال مى شود غالب             مددش از على بو طالب    
  ايديهم حق به فتح على بود جازم               كه يد االله فوق    

صفويه در عرصه دين، فرهنگ وسياست، جلد : رسول جعفريان)   من دوحة الازهار، وزينة الاوراق(
  .٤٩٩،٥٠٠هـش، قم،ص ١٣٧٩اول،ط 
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- ٤٩٧ - 

  المبحث الثالث
  روضة الصفاتمنظومة 

، لعبدى بيك " جنات عدن"الخمسية الثالثة حدى منظوماتروضة الصفات هى إ
 كتابات عتباتها هى جنات عدن فادخلوها خالدين،" عبدى بيك فى مقدمته عنها  يقولو

شارة إ نان، وهبها المتقو عدن لأنها جنة عدن التى ووالسائرون فى هذه الدوحة خالدو
   ١"لأنها تشبه ساحة الفردوس

،  وأهمية تلك المنظومة ليست فى كونها منظومة تصف حديقة سعادت آباد
ى تؤرخ لخصائص العمارة فى العصر الصفوة بجعفر آباد، ولكنها وعمارة دار السلطن

من  ولكنها بقيت محفوظة ؛من تلك العمائر الكثير الآن وخاصة تصميم الحدائق، فلم يتبق
  .خلال وصف عبدى بيك فى هذه المنظومة

ت وعبدى بيك بدأ فى نظم خمسيته بأمر من الشاه طهماسب ليصف حديقة سعاد
آباد ودار السلطنة بجعفر آباد،وقد نظم الرسالة الأولى من الخمسية فى وصف حديقة 

 رم التى لم يخلق مثلها فىها روضة الصفات، وهى فى وصف جنة إسعادت آباد، وأسما
  .گنجوىالسرار لنظامى البلاد ، وجعلها فى بحر مخزن الأ

تبريز ، وحينما  كانت عاصمة الصفويين فى  بداية عهد الشاه طهماسب مدينة
قامت الحرب بين الصفويين والعثمانيين تعرضت العاصمة تبريز لهجوم العثمانيين عدة 
مرات، فرأى الشاه طهماسب ضرورة نقل العاصمة حتى تكون بعيدة عن الهجوم العثمانى 

أن استقر فى قزوين أمر  دهـ ق، وبع٩٥١عام فى فاختار مدينة قزوين ، فانتقل إليها 
وقام أيضاً كثير من أفراد " سعادت آباد"بناء حديقة من العمائر والقصور و ء كثيرببنا

الأسرة الحاكمة وأركان الدولة ببناء قصور وحدائق فى نفس المنطقة، وبعد ذلك أصدر 
  ٢.اشعروالقصور المحيطة " دت آبادسعا"الشاه أمره إلى عبدى بيك لوصف حديقة 

                                                 
١
  . ٢٢روضة الصفات،ص: أبو الفضل هاشم اوغلى رحيموف -  - 
٢
گلستان  باغ سعادت آباد قزوين بر اساس منظومه هاى عبدى بيك نويدى شيرازى،: مهدى سلطانى - 

 .٣٩هـ ش، ص١٣٨٧، بهار ١١هنر ، شماره 
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- ٤٩٨ - 

  :حديقة سعادت آباد
ار السلطنة الجديدة جعفر آباد، حديقة كبيرة فى د بإنشاءاسب أهتم الشاه طهم

هذا  لإتمامصدر أمره كما ذكرنا سابقاً للمعماريين بالبناء، فاختاروا مساحة شاسعة فأ
ن من ين مستقيميالأمر، وصممت حديقة سعادت آباد على شكل مربع عند التقاء شارع

وفى ز هذا المربع بنى حوض كبير،الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، وفى مرك
الاتجاهات المحيطة بالحوض جداول مياه تصب فى ذلك الحوض، وزرعت الأشجار 

  .والأزهار بأشكال هندسية بين الشوارع وتروى بتلك الجداول السابقة
ن الشرقى الغربى والشمالى الجنوبى أى وسط ين الرئيسييوعند التقاء الشارع

وأمام  ١"چهل ستون" الذى أطلق عليه فيما بعد قصر" ى خانهآرش"الحديقة يوجد بيت الورد
كان انعكاس صورة الأعمدة على مياه  عمود ولما اربعونالقصر الحوض الكبير وحوله 

  .ان عمودالأعمدة فسمى قصر الأربعي الحوض يضاعف عدد
قامة الشاه طهماسب، وهو قصر غاية فى الجمال، كان مكان إ" آرشى خانه"وقصر 

 وحيوانات، ويوجد به أثنى عشر نافذةسقفه مليئة بالنقوش والصور لطيور حوائطه و
بنقوش رائعة، وأنشئ هذا القصر وسط حديقة سعادت آباد عند  نوية وفتحات، وأواكبير
عبارة عن مجموعة وهذه الحديقة الكبيرة  ن كما ذكرنا سابقاً،ء الشارعين الأساسييالتقا

ويوجد بهذا البناء الآن المتحف التاريخى  ان،خاصة وروضة وبستحديقة  ٢٣مكونة من 
  ٢.لمدينة قزوين

  :الجزء الشرقى هىوبناء على وصف عبدى بيك فإن حدائق 
١- ناً بالإمام الثامن على الرضا وبنيت بأمر شاه قلى حديقة الإمام سميت بذلك تيم

  .خليفة ذو القدر
  .حديقة مير على كسگنى بجوار حديقة الإمام -٢
وتقع شمال حديقة الإمام ، فى ) بمعنى العمامة الأوربية" (لاه فرنگىك"حديقة  -٣

  .تقاطع أربعة شوارع ضيقة

                                                 
١
توصيف دولتخانه وكاخ ها وباغ هاى صفوى در منظومه هاى عبدى بيك نويدى :احسان اشراقى - 

  .٤٦،٤٧شاعر دوران شاه طهماسب اول، ص
٢
  .٤٧ص:المصدر السابق - 
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- ٤٩٩ - 

  .فى الاتجاه الرابع مع أربع خمائل" پشين"حديقة مراد بيگ بجوار حديقة  -٤
حديقة حسن بيگ استاجلو وهو من عظماء وأمراء استاجلو الذين ناصروا  -٥

  .اسمه حسين وليس حسن أنيعتقد وهزموا، و، إسماعيلحيدر ميرزا ضد 
حديقة عبد االله خان استاجلو، بجوار حديقة السلطنة ويعتبر عبد االله خان من  -٦

  .الأمراء العظام فى عهد الشاه طهماسب
  .والحدائق الصغيرة المربعة والمدورة" پشين"حديقة بدر خان بجوار حديقة -٧
لترتيب بعد الملك وعضو حديقة قورچى باشى وهى وظيفة عسكرية تالية فى ا -٨

  ".جانقى"مجلس شورى الملك الذى كان يسمى 
والحدائق والخمائل الصغيرة " پشين"حديقة مير شمس الدين على بجوار حديقة -٩

  .فى الناحية الرابعة
  .وهى حديقة خاصة بزراعة العنب" حديقة العنب" حديقة انگورستان -١٠
  .بليةالقحديقة الحديقة حاجى آقا تقع فى خلف  -١١
  ".پشين"حديقة غريبلر بمعنى الغرباء وتقع بجوار حديقة  -١٢
  .حديقة فرخ زاد بيگ وهو أمير فى البلاط وذو مكانة فى البلاط الصفوى -١٣
  .حديقة خواجه قطب الدين جامى -١٤

  :أما حدائق وخمائل الجزء الغربى من حديقة سعادت آباد هى
  .حديقة بهرام ميرزا أخو الشاه طهماسب -١٥
حديقة سيد بيگ وتقع بجوار حديقة بهرام ميرزا، وهو من أصحاب  -١٦

  .المناصب الهامة فى عهد الشاه طهماسب
  .وبها حدائق مثمنة الشكل " پشين"حديقة شاه نعمت االله، بجوار حديقة  -١٧
والحدائق المثمنة " پشين"حديقة القاضى ضياء الدين وهى بجوار حديقة  -١٨

  .الأضلاع
جار وهى بجوار الحديقة القبلية والحدائق الصغيرة المدورة وحديقة حديقة قا -١٩

  .دوالفاكهة والور
ران خلال الخميلة، تممنة الأضلاع وبها قناتان للمياه خميلة قاسم بيگ مث -٢٠

  .وبها أشجار الفاكهة
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- ٥٠٠ - 

والخميلة التى يوجد على أطرافها " پشين"حديقة سيد ميرزا بجوار حديقة  -٢١
  .ضة وأشجار فاكهةهشت بهشتى، ورو

حولها ، وحديقة گنج قاضى ضياء الدين ومكان تلك الحديقة غير محدد -٢٢
  .اتجاهات ةحدائق صغيرة فى أربع

حديقة مهين بانو وهى أخت السلطان طهماسب، ومكانها غير محدد ولكن  -٢٣
بناء تلك الحديقة يدل على اهتمام الشاه طهماسب بأخوته وخاصة الأميرة مهين التى 

  ١.داها تلك الحديقةأه
ويبدأ عبدي بيك منظومته روضة الصفات فى وصف حديقة سعادت آباد بالمناجاة 

  :فيقول
  .صار بلبل الفكر صادحا على ورد هذه الحديقة سعيدة الطراز -
  .فجاءت من ذلك البلبل عذب الأداءسم االله فى البداية ، فكان ا -
  .ء بالحمدلهث قلم الببغامن مرآة الطبع وحسن البيان،  -
  .الحمد الله الذى خلق العالم، خلق حديقة الجسد وروضة الروح -
  .لفلكل لحناًجدد بماء الروح حديقة البدن، وجعل طائر اللغة  -
  .حديقة الفلك بالعجائب، وامتلأت ساحة الأرض بالغرائب امتلأت -
  .بحمدهاللسان ب ترطّحمده، وردد السوسن الحر  -
  . النضر من كرمه سنبله مصفوفهفيضه، والسنبل  النرجس المبصر يرى بسبب -
  .الركوعفى ينحنى البنفسج على بابه خضوعاً وخشوعاً، فى السجود و -
  .قطرة الندى والخضرة فى قيام وقعود ،صباح ومساءمن أجل عبادته  -
  .لمن يمدحه بين العامةطبعى كذرة تراب، اجعل و -
  .وصفهعى العجز عن دقلم البيان بجميع حروفه، إ -
  .أعملت العقل والذهن ه فى رأسى، وحينما وقع شوق ثنائ -
  .الحكمة ارتفعتمن قوة النطق، ومن عناء عقلى  أحترتُ -

                                                 
١
بدى بيك نويدى توصيف دولتخانه وكاخ ها وباغ هاى صفوى در منظومه هاى ع:احسان اشراقى - - 

  . ٤٨،٤٩شاعر دوران شاه طهماسب اول، ص
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- ٥٠١ - 

  ١.)صلى االله عليه وسلّم(محمدثوب ل اذيأمن الخجل، وأمسكت ب ىرأسطأطأتُ  -
  :الحديقة من وجهة نظر الشاعر

اء بالتصريح أو التلميح، سومن المعانى التى اتضحت خلال المناجاة السابقة، 
بعض، وأن معرفة بعضهما البن اوجهة نظر الشاعر أن الوجود ومكان الحديقة مرتبط

رأيه فى ذلك الموضوع كفرد من مجتمع هذا العصر توضح بعض الآراء الخاصة بالحديقة 
  .الصفوى فى العصر

ربط بين وتشبيهات تتناسب مع الحديقة،ف اًاستخدم الشاعر فى المناجاة أوصافوقد 
الشعر والحديقة والخلق،فشبه الجسد بالحديقة والروح بالروضة، وبناء على هذا فالحديقة 

هو ) أو الدم(من وجهة نظر الشاعر هى الأرض المادية، روضة الرضوان وأن الماء
العامل الأساسى لحياة الجسد،وهو أساس السعادة والخصوبة فى الحديقة أيضاً، واالله 

لق طائر اللسان وأوصل صوته للفلك؛ والفلك سان فى الحديقة وخالذى خلق وجود الإن
  .بالنسبة له حديقة مليئة بالعجائب

                                                 
١
  برگل اين باغ سعادت طراز                    بلبل انديشه چو شد نغمه ساز - 

  نام خدا بود نخستيـن نـوا                    كامد از ان بلبل شيرين ادا    
  ى الحمد خوانگشت قلم طوطز آئينه طبع بحسـن بيـان                        

  حمد خدا را كه جهـان آفـريد                     باغ تن وروضهء جان آفريد
  زآب روان باغ بدن تـازه كرد                      مرغ زبانرا فلك آوازه كرد

  باغ فلك پر زعــجايب نـمود                      صحن زمين پر زغرايب نمود
  حمد ويش ساخته رطب اللسان                سوسن آزاد ازو حمـد خـوان    

  نرگس بيننده ازو فـيض بـين                     سنبل تر از كرمش خوشه چين
  بر درش از روى خضوع وخشوع                  ميل بنفشه بسجود وركوع
  بهر پرستندگيش صبح وشام                        شبنم وسبزه بقعود وقيام

  رهء خاكى نهاد                      كيست كه مدحش كشد اندر سوادطبع چو من ذ
  كلك بيان با همه حرافيش                         قايل عجز است زوصافيش
  شوق ثنايش چو فتد در سرم                     رخش خرد وتك وپو آورم

  م وا خردحيرتم از ناطقه قوت برد                         از تك وپوى خرد
  سر زخجالت چو به پيش افكنم                   دست بدامان محمد زنم

  . ٢٥روضة الصفات،ص: أبو الفضل هاشم اوغلى رحيموف -                  
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- ٥٠٢ - 

فربط بين الجسد  البديعةواستفاد الشاعر فى الأشعار السابقة من الصناعات 
والحديقة والجنة والأرض والسماء، وكل ما سبق مخلوقات تعبر عن قدرة الحق والروح 

كل شىء فى هذه  نتحق الحمد والثناء،فنرى فى هذه الرؤية أسبحانه وتعالى لذلك يس
الجسد والروح المادى  فىالدنيا ضمن مجموعة من مخلوقات االله ولكن هناك تمايز 

  .١فى باقى الأشعار حوالمعنوى، وهذه هى الرؤية التى ستتض
ان يأمر الماء بالجريوهو يعلم أن خصوبة ونماء حديقة سعادت آباد بسبب الخالق الذى 

  .، ولذلك فكل عناصر الوجود فى الحديقة تشكر االله ويمدها بالحياة فى الروضة فيرويها
ولم يكتف الشاعر فى المناجاة بما سبق بل شرح أن ورود حديقة سعادت آباد 
جميعها كان فى حالة عبادة واستفادة من الفيض الألهى، فنرى النرجس فيض الحق، 

والبنفسج فى سجود وركوع وقطرات الندى ، مصفوف فى سنبلته  ممتلئوالسنبل 
   .يع جماليات العالم والحديقة تسجد للخالقموالخضرة فى قعود وقيام، فيرى الشاعر أن ج

بدأها عبدى باسم االله ونهاها بسيد الأنبياء محمد صلى  أيضاً وفى المناجاة السابقة
مادى إلا أنه يعمل االله عليه وسلم، وعلى الرغم من أنه يصف حديقة واقعية لها تجسيد 

العقل ويستخدم خاصية نسج الخيال حتى يمزج الواقع بالخيال ويصور الحديقة كما يراها 
  . مع الاحتفاظ بالواقع دون تشويه بالكذب

، وكعادة شعراء هذا الرسول صلى االله عليه وسلم  وبعد ذلك ينظم فى وصف
ويقول عبدى لمعصومين العصر قبل البدء فى موضوع المنظومة يقومون بمدح الأئمة ا

  :بيك فى مدح الأئمة المعصومين
  .روضة الصلاة والسلام من روضة خير الأنام وافلقامت ق -
  .فأدرك الطائفون بالنجف وقت السحر، الإكرام فى طريق تلك الروضة -
  .روضة ملك النجف من فرط النور، فاضت على القاصى والدانى -
  .ملائكى الصدفملك النجف نجمة صف الشرف، در قيم  -
  .على قمة أثير الفلك ا، يشع نورالعالى العرشتراب ذلك الملك  -
  .ر، تاج رأس خطبة الأثنى عشملك الإنسانية هذامدح  -
  .مامية، فيض الدهر منذ يوم الأزلإنه من الأبراج الأثنى عشر الإ -
  .البرج الأول من فيضه، كروضة تحمل الشمس -
  .صطفىالم ةض مملكثم من بعده حسن المجتبى، في -

                                                 
١
 .٤٠باغ سعادت آباد قزوين بر اساس منظومه هاى عبدى بيك نويدى شيرازى،ص: مهدى سلطانى - 



  الحديقة فى شعر عبدى بيك نويدى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ٥٠٣ - 

  .الحسين قمة الدنيا الإقبالالعرش، راية  عالىوجاء من بعده  -
  .المراد، زين شرع النبى زين العابدينوبعد ذلك نال  -
  .قام علم الدين بالباقروحينما نهض عن كرسيه ذلك الإمام،  -
  .رتفع علم جعفر الصادقاحينما رحل إلى خيمة الأسرار،  -
  .دولة الدين من جديدعلم الموسوى، الجدد صادق البعد  -
  .وحينما رحل موسى إلى دار القرار، ظهرت اليد البيضاء من الرضا -
  .بعد الرضا صارت يد التقى الجواد تنثر الدراهم من كنوز المراد -
  .بعد التقى من صف أهل اليقين، جاء النقى رونق الدنيا والدين -
  .الملك عالى المقام ةئمحجة القاالمام المهدى الهادى، الإ الآن -
  ١. ملكال بطهماس ةحضر عنه أنابحينما غاب بأمر االله ،  -

                                                 
١
  خاسته از روضهء خير الانام           قافلهاى صـــلوات وسـلام      - 

  كرد نجف طوف كنان صبحگاه               يافته زاكرام در ان روضه راه    
  روضهء شاه نجف از فرط نور               فيض رسان گشته بنزديك ودور   
  شاه نجف اختر رج شــرف                 در پسنديدهء قدسى صدف   
   ســرير                نور فشان بر سر چرخ اثيرخاك در آن شه والا   
  منقبت آن شه نـــوع بشـر               تاج سر خطبهء اثنى عشر  
  از ده ودو برج امامت كه هست              فيض ده دهر ز روز الست  
  برج نخستين شده زوفيض ياب               چون بگلستان حمل آفتاب 
  ــتبى             فيض ده مملكت اصطفىبود پس از وى حسن مج 
  پس از وى بمعلى سـرير              رايت اقبال حسين اوج كيرگشت  

  يافت پس آنگاه بحسب مــراد                شرع نبى زين ز زين العباد
  خاست چو از مسند خويش آن امام            يافت به باقر علم دين قيام

  شــد            جعفر صادق علم افراز شدباز چـــو او در تتق راز 
  از پى صادق علـــم موســوى            داد ز سر دولت دين را نوى

  رفت چو موسى سوى دار القرار       شد يد بيضا ز رضا آشكار
  بعد رضا دست تقى جواد               شد درم افشان ز كنوز مراد

  نقى رونق دنيا ودينبعد تقى از صف اهل يقين             داد 
  هست كنون مهدى هادى امام         حجة قايم شه عالى مقام

  او چو بفرمان خدا غايبست           حضرت طهماسب شهش نايبست
  . ٢٧،٢٦روضة الصفات،ص: أبو الفضل هاشم اوغلى رحيموف -                  
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- ٥٠٤ - 

نلاحظ أن عبدى بيك من خلال مدحه للأئمة المعصومين ،جاء بأوصافهم وألقابهم 
المعروفة بين الشيعة،ولكنه أكد على رؤيته الخاصة بأن المهدى المنتظر سوف يظهر فى 

عبدى بيك آل البيت ، وصور  اسب هو نائب الأمامعهد الشاه طهماسب وأن الشاه طهم
بروضة تبدأ بالرسول عليه الصلاة والسلام،وتنتهى بالشاه طهماسب الذى يعطيه شرعيته 

  .إلى آل البيت يعود نسبه أن يكون نائب للأمام الغائب لأن فى
  :وبعد ذلك ينظم فى الدعاء للملك  فيقول

  .ذ دار الشريعةملك الفلك شمس المكان، خسرو الدين ملا -
  .دارالك ، الخضر الأسكندر فى مالذى له عظمة العالم وضميرهالملك افريدون  -
  .الشمع المنير للأسرة الصفوية، موسوى أسرة المصطفى -
  .الدوارة، مركز التسع السبع  نور الدنيا الكواكب مقصد -
  .دة منه، نماء حديقة السعادة منهانور شمع السي -
  .من علمه النهائىقائمة ، خيمة الفلك تابته به صار مسكاًكقلم الدين من  -
  .نقطة فرجار العالممظلة الفلك تظلل عرشه ، وظله  -
  .من النسب المرتضوى العالى، ومن حسب المصطفى الغالى -
  .تصطف الطيور على رأسهعلى رأسه من خيل ملائكة العرش، كسليمان  -
  .ل تدعو بدلاً من الطلبجيش الملائكة فى طريق ذلك الملك، والخي -
  .سيرته سيرة الأنبياء، صورته نور الكواكب -
  .ظل لطفه على رأس الخاص والعام، ورحمته على الدوام على الضعفاء -
  .يصطاد بسيف السلاطين، ويبين الحجة القاطعة فى الدنيا -
  .روج المذهب الأثنى عشرى ببيان يخلو من اللجاجة -
- خمر، ولم تسقط دماء من الشراب فى القلب مر شخص فى عهده باللم يد
  .الضعيف
  .مال اليتيممثل  صار يوطأ بالأقدام  فى العهد القديم، نبيذاًذلك الذى كان  -
  .وبإبعاده صار الجميع على الأطراف، وعاد حبل التقوى متيناً فى الكف -
  .أغلق طريق البغى على أهل الخروج، فحفظ الدماء والفروج -
  .دنيا والدين، بقلم مانوى عنبرىفجدد صورة ال -
  .هما، فاختلطت أيضاً الصورة بالمعنىفدافع عن الدولة والدين كلي -
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- ٥٠٥ - 

  .سلام فى عصره فى كل الأفاق بأمرهرونق الإ -
  .مان، فاضمر نار آخر الزمانظله أساس الأمن والأ -
  .لمدده الفعالهو روح الرسول ومحبيه، ملك الولاية  -
  .ه، ولتزين الشمس تاجهد دولته وحكومتلّلتخ -
- شبهةمه نور العلم، ولتبتعد لَليكن على رأس ع مهلَكسره عن ع.  
  .من الروح مثلما يضىء الجسم الزمان،من دولة صاحب  لتكن دولته مضيئة -
  .اًجديد اًوليكن طبل جلاله صوت الفلك، ولينل كل لحظة انتصار -
    ١.مثل عبدى، آلف يدعون له كل ربيع فى خميلة دولتهوليكن  -

                                                 
١
  عت پناهشاه فلك رتبهء خورشيد جاه           خسرو دين دار شري - 

  شاه فريدون فر دانا ضمير              خضر سكندر در دارا سرير   
  شمع منير صفوى دودمان               موسوى مصطفوى خاندان  
  مقصد هفت اختر گيتى نورد             مركز نه دايرهء تيز گرد  
  روشنى شمع سيادت از و              خرمى باغ سعادت از و  
  از رقمش مشكساى         خيمهء چرخ از علم او بپاىخامهء دين  

  سايه فكن چتر فلك پايه اش             نقطهء پرگار جهان سايه اش
  از نسب مرتضوى سر بلند            وزحسب مصطفوى ارجمند

  برسرش از خيل ملايك حشر          همچو سليمان صف مرغان بسر
  يل دعاگو عوض داد خواهدر ره آن شاه ملايك سپاه            خ

  سيرت او سيرت پيغمبران                  صـورت او نورده اختران
  سايهء لطفش بسر خاص وعام             بر ضعفا مرحمتش بر دوام

  كرده بشمشير سلاطين شكار               حجت قاطع بجهان آشكار
  ا رواجداده ببرهان برى از لجاج                 مذهب اثنى عشر ر

  كس نشد از باده بعهدش خراب          خون بدل خم نفتاد از شراب
  آنكه عنب بود بعهد قديم                 آمده پامال چو مال يتيم

  كشته بدورش همگى بر طرف           آمده سر رشته تقوى بكف
  بسته ره بغى بر اهل خروج             آمده در حفظ دماء وفروج

  عنبرين                    صورت نوداده بدنيا ودينبا قلم مانوى 
  دولت ودين هر دو بر انگيخته          صورت ومعنى بهم آميخته

  =        رونق اسلام بدوران او                  جملهء آفاق بفرمان او
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- ٥٠٦ - 

من خلال الدعاء للملك تضح الرؤية السياسية الخاصة للشاعر ، فالملك فى بداية 
الأمر لدية الشرعية فى الحكم، وتلك الشرعية استمدها من أصله المرتضى أى يعود إلى 

عليه الصلاة (الإمام الرضا الإمام الثامن للشيعة، كما أن نسبه يعود إلى المصطفى 
  .ال بيت النبى، فمن يستحق الولاية أكثر منهفهو من ) والسلام

فالملائكة وخيلها ؛ الأنبياءبصفات  هفيحق له أن يشبهولأنه هو نائب الإمام والولى 
فهو  ولهذا، بأمرهتحيط به وتأتمر بأمره كما كانت الطيور تحيط بالنبى سليمان وتأتمر 

  .لهى على الأرضالظل الإ
ف بنشر العدل والرحمة والشرع على الأرض، ولأنه ظل االله على الأرض فهو المكل

ولكى ينفذ مهمته على الأرض أمده االله بالقوة والعقل والبيان فساعده ذلك على نشر 
، أبدا نكس لا يه بخلود دولته وألا يكسر علمه، والمذهب الشيعى، وفى النهاية يدعو ل

ان هو الروح، كما مام آخر الزم؛ فهو الجسد وإالجسدلروح بويؤكد أيضاً على ارتباط ا
والجميع يدعو له بدل أن يطلب ، يربط بين الدولة والحديقة فدولته خميلة وعهده ربيع 

  .وعبدى بلبل فى حديقته يدعو لهمنه 
  :ويذكر عبدى بيك فى منظومته سبب نظمه للكتاب فيقول

  .يا من على رأسك تاج الظل الإلهى، معاذ االله أن يبتعد عنك تاج الملك -
  .ملوك على أعتابك، ويسجد على طريقك جباه الخبراءيسجد ال -
  .ة أصوات الظلمسلسلسلة عدلك تقيد قدم الظلم، فتغلق بهذه السل -
  .الأفاق أحرقت نيا بصورتك ومعناك، و شعلة سيفكدتشتعل ال -
  .أنا فى خدمة دولتك الخالدة، تراب طريقك كحل الأمل لى -

                                                                                                                              
  سايهء او مايهء امن وامان              آب زن آتش آخر زمان= 

  شاه ولايت مدد كار او روح رسول است هوادار او           
  دولت او دولت جاويد باد              افسر او زيور خورشيد باد

  بر علمش سر علم نور باد             شبههء كسر از علمش دورباد
  دولتش از دولت صاحب زمان          باد فروزنده چو جسم از روان

  زه بادكوس جلالش فلك آوازه باد            دم بدم اورا ظفرى تا
  در چمن دولت او هر بهار             باد دعا گوى چو عبدى هزار

 .٢٧،٢٨،٢٩روضة الصفات،ص: أبو الفضل هاشم اوغلى رحيموف -  
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- ٥٠٧ - 

  .س على طريقك، طالما وهبتُ النف اجوريمس الروح  لا -
  .لأضفته كله لعمرك، بيدىعمرى  كانلو  -
  .وليس رد جميلعندى لى، هذا حقك عبسبب نعمك الكثيرة  -
  .لا أدعو لك لأنى فى خدمتك ، فدعائى لك بلا رياء -
  .فى عونك ، وليقترن عمرك بالسعادة الوفيرة خالق العالم ليكن -
  .عداءورد الملك حرز تحصينك، ويد االله تدفع عنك الأ -
  .نيروزوليكن شرف يومك كله عيد راية جاهك الفلك،  نيرلت -
  .أمرك لى فاح من العقل إلى الأنف،حتى أصف الشارع والحديقة -
  .على هذا النحو الموجود صفلأفأمسكت بقلم الحرفة فى اليد،  -
  .فسيرتُ فى رياض الخيال، حتى أرى ما هو حال الحقيقة -
  .من قبضتى قبل ذلك تناص خاص المعانى، التى تسربتاء لاقوالشرك منصوب فى خف -
  .وذلك الذى لم يسبقنى الشعراء فيه جودا من قبل، هو متفتق عندى بفكرة -
  .فجاءت إلى القلب قرار قرار، فجئت بها فى الحال -
  .رتفع أمر العلم، ومنى التضحية بالروحبسببك ا -
  ١.إلى الأذن تأحسنْ فعزفت اللحن المبارك لسروه، فوصلت نغمةُ -

                                                 
١
  اى بسرت افسر ظل اللهى        از تو مباد افسر شاهى تهى - 
  وى بدرت سجدهء شاهنشهان           در ره تو جبههء كار آگهان 
  پاى ظلم            بست از ين سلسله غوغاى ظلم سلسلهء عدل تو بر 
  صورت ومعنى تو گيتى فروز            شعلهء شمشير تو آفاق سوز 
  خدمت تو دولت جاويد من               خاك رهت ريختمى در نفس 
  حيف كه بر جان نبود دست رس         تا برهت ريختمى در نفس 
  جمله بعمر تو در افزودمى    دست بعمر خود اگر بودمى            
  زان همه نعمت كه ترا بر منست          حق توام طوق نه گردنست 

  خدمت من نيست بغير از دعا              به كه دعاى تو كنم بى ريا
  با معين تو جهان آفرين                   عمر تو بسيار وسعادت قرين

  دست خدا دافع اعداى توورد ملك حرز سراپاى تو                  
  رايت جاهت فلك افروز باد                روز شريفت همه نوروز باد
  =        امر توام ريخت خرد در دماغ             تا بكنم وصف خيابان وباغ



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آمال حسين محمود/ د

- ٥٠٨ - 

عبدى بيك يبدأ الحديث عن سبب نظمه للكتاب بمدح الملك أيضاً ، فيقول أن الشاه 
طهماسب ظل االله، وتعبير ظل االله من التعبيرات التى انتشرت فى العصر الصفوى سواء 

عبير عن إيمان الشيعة بأن الحاكم يستمد شرعيته من ت وفى المدح أو شعر التأريخ، فه
من وجهة نظرهم إن كان الوحى قد قطع بوفاة النبى فإن الإلهام لم ينقطع  االله فهو ملهم،

  .وهو خاص فقط بالولى ونائبه
ويعتبر هذا التعبير أيضاً من الموروثات الأدبية قبل الإسلام واستمرت بعد الإسلام 

  ١.وقد تكررت كثيراً فى شعر عبدى بيك
ن له ، ولكنه يصف حالته وبعد الدعاء يقول أن السبب فى النظم هو أمر السلطا

بعد أن أصدر له السلطان الأمر فقد تحير من أين يبدأ وكيف يصور عمائر وأبنية مادية 
وشعر أنه فخ منصوب له ليبين مهارته  ،جافة ، بالصور والأخيلة والصناعات الأدبية

ومكانته فى الأدب بين السابقين ومعاصريه، ويحدد المنهج الذى سوف يتبعه فى الوصف 
  .يقتنع به، ولا ينسى أن يمزج بين الحديقة وكل شيء فيقول أنه يعزف لحن سروهو

للتعريف بعمائر  بيك حديقة سعادت آباد، يذكر ملخصا وقبل أن يصف عبدى 
وحديقة سعادت آباد ، ومن خلال هذا الوصف يشرح حالة إقليم قزوين قبل الشاه 

  :طهماسب وحالته بعد أمر الشاه فيقول
  .الجوهر، ملاذ الدين، حينما صار إقليم قزوين عاصمته الملك عظيم -
  .صار رونق هذا الإقليم حسب المراد، وازداد بيمن قدوم الملك -
  .فخرج صوت الفرح من المنازل، وذهب إلى العمائر الخربة -

                                                                                                                              
  كلك هنر پيشه گرفتم بدست              تا بكنم وصف بدينسان كه هست =

  نگرم چيست حال سير نمودم برياض خيال                تا بحقيقت
  چيست نهان مانده معانى خاص         كان شده زين پيش زچنگم خلاص

  وانچه زمن پيش سخن پروران         رخش نراندند بفكرت دران
  با دل خود داده يكايك قرار              آمدم اينك بسركار وبار

  از تو بفرمان علم افراختن             وز من جانباز بسر تاختن
  ه بر آرم كه خجسته سروش       نغمه احسنت رساند بگوشنغم
  .   ٢٩،٣٠روضة الصفات،ص: أبو الفضل هاشم اوغلى رحيموف - 
١
  .٥٠١صفويه در عرصهء دين ،فرهنگ وسياست،ص: رسول جعفريان - 



  الحديقة فى شعر عبدى بيك نويدى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ٥٠٩ - 

  .فهب سحاب كرمه من كل اتجاه، وفاضت المياه فى كل أنهاره -
  .من دولة الملك رادروأثمرت كل العناقيد ، وصارت ثمارها  -
  .بالدراهم بدلا من الثمار أثمرتفروع أشجاره فى فصل الربيع،  -
  .١خرج السنى من ذلك الإقليم، وظهر الشيعى الأثنى عشرى -

  :ويوضح الحالة العامة الوجدانية لمن يسير أو يتريض فى تلك الحديقة فيقول
  .يقة النعيمكان قصر الجنة وحدوها ائنسيم حديقة الجنة فى كل أنح -
  .من الدهر خارج هذا القصر مثال الجنة، لأن نجمه لا يرى وبالاً -
  .فأضاف شارع السعادة ، ليحرر الحزن من قلوب الناس -
  .الفلك مجرة فىفيصبح الشارع  الفلك لإقليم الجنة، يشيرحينما  -
  ٢.يمحو حزن العالم من القلبويزيل حزن القلب،  ذلك الحىالسير فى  -

  :فى وصف حديقة سعادت آباد فيقول ثم يبدأ
  .وفتح الباب باسم االلهقلم عن حديقة السعادة هذه، فقال أثمر ال -
  .لا تقل حديقة بل قل روضة الأمل، لا تقل روضة بل قل جنة الخلد -
  .مثال الجنة أنها أول ما تداعى لي من خيال عن هذه الروضة -

                                                 
١
  خسرو والا گهر دين پناه           خطهء قزوين چو شدش تختگاه - 

  گشت بيمن قدم شه زياد  رونق اين خطه بحسب مراد          
  خاست نواى فرح از خانها          يافت عمارت همه ويرانها   
  ابر كرم خاست زهر سوى او         آب فزون گشت بهر جوى او  
  خوشهء هر كشت شد از دانه پر       دانه اش از دولت شه گشت در 

  شاخ درختانش بفصل بهار              جاى شكوفه درم آورده بار
  سنى از آن خطه قدم در كشيد           شيعى اثنى عشرى شد پديد

  .٣٠روضة الصفات،ص                  
٢
  هر طرفش باغ بهشتى نسيم          قصر بهشت آمد وباغ نعيم - 

  خارج اين خانهء جنت مثال          كاخترش از دهر نه بيند وبال    
  رد ملال از دل مردم زادىكرده خيابان مسرت فزاى             ك   
  همچو فلك خطهء مينو نشان          گشته خيابان بفلك كهكشان   
  سير در آن كوچه برد غم زدل        محو نمايد غم عالم ز دل   

  . ٣٣روضة الصفات ص       
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- ٥١٠ - 

  .للأحبة نظرتُ فى سحر البيان، وفتحت باب تحفة الروح -
ذلك هو وضع البراعم، وهذا هو التصميم وذلك هو اً، فوصفتها شبراً شبر -

  ١.النمط

                                                 
١
  خامه از اين باغ سعادت ثمر             گفت كه بسم االله وبگشاد در - 

  يد گوى              روضه مگو جنت جاويد گوىباغ مگو روضهء ام    
  اول از اين روضهء جنت مثال            آنچه مرا روى نمود از خيال   
  در نظر سحر بيانان  كشم                 تحفهء جان در بر جانان كشم  
  و چه طرح وچه طرز باز نمايم صفتش مرز مرز                 كان بچه وضع است 

 .٣٥روضة الصفات ص         
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- ٥١١ - 

  الهندسة والعناصر المادية فى الحديقة
من المعلومات القيمة عن  اتضمن منظومة عبدى بيك عن حديقة سعادت آباد كثيرت

ية، ووصف الخصائص الهندسية والمعمارية لتلك الحديقة، وكذلك التقسيمات الهندس
ط بالحديقة من أماكن وأدوات العناصر المختلفة من أماكن ومتعلقاتها ،أو كل ما يرتب

  .وغير ذلك
ومن الجدير بالذكر أن ترتيب المعلومات فى تلك المنظومة يبدأ بالكل وينتهى 
بالجزء ، فيصف أولاً الوضع العام للحديقة ثم ينتقل بعد ذلك إلى باقى الجزئيات شيئاً 

  .فشيئاً
  :فيصف حديقة سعادت آباد بصفة عامة فيقول

  .لوح الطاولة مليء بالنقوش والصوركروضة السعادة هذه،  ساحة -
  .شوارع ةسطحان متقاطعان فيصيران أربعة، فيظهر السطحان كأنهم أربع -
  ١. ا، تقرأ كل نقوش المراد فيهاترى كل أمور الدنيا فيه -

الشوارع والجداول والقنوات وغير  ئيات الحديقة يصفوحينما يبدأ فى وصف جز
  .ف نذكر ذلك ونشرح الوصف بالتفصيلذلك من العناصر المادية المتعلقة بالحديقة ، وسو

  .ة والإيوانفّول ، وقنوات الماء، والصاض والجداحوالشوارع،والأ         
يصف عبدى بيك الحديقة وشوارعها المستقيمة وتقسيماتها الكثيرة والصور 

فيقول  اتجاهات ةوالأربع ثم يشرح بعد ذلك الأربع حدائق. صفحة النردكأنها  والنقوش،
 تحيطشوارع  ةأربع اأن تقاطع شوارع الحديقة مع تقاطع مساحة السطحين يبدوان كأنهم

  :يقول بالمساحتين
  .شوارع ةأربع اسطحان متقاطعان فيصيران أربعة، فيظهر السطحان كأنهم -
  .من ناحية الغرب إلى ناحية الشرق اممتدن فبدا الشارع الآخر للعيا -
  .كأنها بساط مفروش من الخلد، يحيط بها وبأطراف الشارع -

                                                 
١
  عرصه اين روضهء عشرت مدار            تختهء نرديست بنقش ونگار - 

  ار خيابان زدو سطح آشكارچگشته دو سطح مـتقاطع دو چار                 
  كـار جهان ديـده گـشاد اندرو             خوانده همه نقش مراد اندرو    

 .٣٥ص:روضة الصفات                  
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- ٥١٢ - 

  ١.شكل الشارع من اليمين واليسار، وحواشيه ممتلئة بالنقش والصور -
  :ويستمر فى الوصف فيقول

  .هة نرده، لأنها تبدو للنظر كفيض نبعلا تقل صفح لم أخطئ -
  .العظيمطبع الملك ها ، وناظمللقلب كثيراً ةحببصفحة نظم مأنها  -
 أربع نبعه من هذه الصفحة المباركة الحظ، تروى بماء زلال من وجدول -

  ٢.تاهج
مصدر المياه فى الحديقة وكثرتها، ويشبه الشاعر  وفى الأبيات السابقة يصف

هى والجداول بأنها حدود تلك الصفحة ،والجداول فى الكتاب  ،الحديقة بصفحة الكتاب
بمعنى حد فهى  "جوى"الخط المزين للصفحة، ويستفيد عبدى بيك من الجناس فى كلمة 

ن هذا الشعر نظمه الشاه طهماسب ، ويجعل القارئ لهذه وبمعنى نبع، فكأنه يقول إ
  .٣هاذى قام بتصميم تلك الحديقة أم ببنائالأبيات يتساءل هل الشاه طهماسب هو ال

ف العام يكون أكثر دقة ويصف الجزئيات، وبعد أن ينتهى عبدى بيك من الوص
  :فيتحدث عن الشوارع والحوض والصفه والأشجار وخصائص كل منها فيقول

  :الحوض       
  .من باب روضة الجنة،إلى بداية مكان حوض الشارع -
  .طريق مستقيم ليكسبه الكمال، جعل القبلة فى ناحية الشمال -
  .ن بخط آخر فى عرضهخط مستقيم إلى بداية الحوض، قسمه نصفي -
  .من ناحية الغرب إلى ناحية الشرق اممتدفبدا الشارع الآخر للعيان  -

                                                 
١
  خيابان زدو سطح آشكار چارگشته دو سطح متقاطع دو چار              - 

 گشته خيابان دگر زان عيان                 از حد مغرب سوى مشرق كشان    

  آمده از خلد بساطى بسيط                بر وى از اطراف خيابان محيط     
  ش كشته بنقش ونگارشكل خيابان زيمين ويسار               حاشيه ا     

  .٣٥،٣٦ص:روضة الصفات                      
٢
  نى غلطم تختهء نردش مگوى             زانكه به پيش نظر فيض جوى - 

  صفحهء نظميست بسى دلپسند             ناظم آن طبع شه ارجمند    
  چار طرف جوى پر آب زلالجدول اين صفحهء فرخنده فال                

  .٣٥ص:روضة الصفات                    
٣
  .٤٣باغ سعادت آباد قزوين بر اساس منظومه هاى عبدى بيك نويدى شيرازى،ص: مهدى سلطانى - 
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- ٥١٣ - 

  .مساحة مربعة جميل، كأنهفظهر فى وسط الحديقة بشكل  -
  ١.ركنها على كل لشجرة عنب قائمة عالية، تلقى بظلا -

من باب الحديقة حتى الحوض فى وسط الحديقة يمتد شارع من ناحية اليمين تجاه 
القبلة ، والشارع الثانى فى الاتجاه الشرقى الغربى، ويقسم الشارع الأول نصفين، 
المساحة فى وسط الحديقة عند تقاطع الشارعين مساحة مربعة جميلة يحيط بها أشجار 

  .العنب 
  :فى حديقة سعادت آباد فيقول ٢ويصف الأحواض

  .يقةوسط الحدحوض مثمن الشكل مملوء بالماء الزلال، يتصل بقرص  -
  .وينساب بلطف فى حوض آخريخرج الماء من بداية ذلك الحوض،  -
  .حينما يمتلئ الحوض المربع، يصبح كمرآة صافية مجهزة -
  .حينما ينزل الملك عن عرشه ويذهب إليها، يرى وجهه فيها -
  ٣.ربع حول حوض الماءتم ى، كصوفبانخفاض وارتفاعأمواج الماء تندفع  -

                                                 
١
  از در اين روضهء جنة نشان               تا بسر حوض خيابان كشان - 

  راست رهى ازپى كسب كمال                آمده از قبله بحد شمال    
  حوض خطى مستقيم                 كرده بعرضش خط ديگر دونيم تا بسر    
  گشته خيابان دگر زان عيان                 از حد مغرب سوى مشرق كشان   
  در وسط باغ بوضعى سعيد                  گشته يكى سطح مربع پديد  
  ختهقائمه تاك سر افراخته                        سايه بهر كنج وى اندا  

 .٣٦روضة الصفات ص                        
٢
معجم : محمد أمين؛ليلى إبراهيم.( الحوض مجمع الماء ويوجد فى العمارة فى وحدات متنوعة - 

 )٣٨م ،ص١٩٩٩القاهرة  ١المصطلحات المعمارية فى الوثائق المملوكية، ط
٣
  الحوض مثمن شده پر زان زلال             يافته با قرص كمر اتص - 

  آب از آن حوض برآورده سر              ريخته از لطف بحوضى دگر    
  حوض مربع چو لبالب شده                آينهء صاف مرتب شده    
  .پاى نهاده ملك عرش بيش                 ديده درآن آينه رخسار خويش   

  بآب زموج آمده پر پيچ وتاب              صوف مربع ببر حوض آ     
 .٣٩روضة الصفات ص                 
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- ٥١٤ - 

وأن الذى يربط تلك  ،ات الفاصلة بين الحدائق وبعضهاوحينما يتحدث عن المساح
  :فيقول قنوات المياه، ويصف المساحات بعضها البعض هو قنوات المياه

  .المسافات الفاصلة فى نظم الشوارع ، تحير العين والعقل -
  .كأنها بساط مفروش من الخلد، يحيط بها وبأطراف الشارع -
  .ش والصورواشيه ممتلئة بالنقشكل الشارع من اليمين واليسار، وحو -
  .مبهورة به الإدراكوقنوات المياه سلسلة حوله من كل مكان، وعين  -
، فتلقى البلوطوالصفصاف وأشجار  سرو الجبلىويحيط بها أيضاًً أشجار ال -

  .١ها على الورد الرقيق العذرىلبظلا
دقة هذا وفى الأبيات السابقة يصف دقة تنظيم الشوارع من اليمين والشمال ، و

ياه تحيط بالحديقة التنظيم كانت موضع حيرة حتى فى وقت أنشاء الحديقة ، وقنوات الم
  .الأخرى البلوطوأشجار  بأشجار الصفصاف والسرو الجبلى ةظللوكأنها سلسلة م

  :ويصف قنوات المياه فيقول
  .حينما يخرج الماء من هذا البيت يمر بكلا الشارعين -
  .ويفيض بالخيال ويمدح الملك باللسانين، -
  .الشارع يمشى متبختراً وتصبح الروضة زينةباب الحديقة،  إذا صار عندحتى  -
  ٢.فهو الذى يمنح اللون فى الربيع والخريففتجديد روح الشارع منه،  -

                                                 
١
  فاصلهء  نظم خيابان درو                ديدهء عقل آمده حيران درو  - 

  آمده از خلد بساطى بسيط                بر وى از اطراف خيابان محيط     
  شكل خيابان زيمين ويسار               حاشيه اش كشته بنقش ونگار     
  شده زنجيره اش          ديدهء ادراك شده خيره اش جوى زهر سو     
  پهلوى هم عرعر وبيد وچنار            سايه افكن بر گل نازك عذار    

 .٣٦روضة الصفات ص                                       
٢
  آب ازين خانه چو آيد بدر            بهر خيابان دوشود در گذر - 

  اه را            فيض دهد خاطر آگاه رابادو زبان مدح كند ش    
  تا بدر باغ خرامان شود               انجمن آراى خيابان شود   
  تازه شود جان خيابان از ان           كان دهدش رنگ بهار وخزان  

 .٣٧روضة الصفات ص             
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- ٥١٥ - 

ن وينقسم فى قناتين، وتمتد القناتا الشارع يذكر أن الماء يخرج من مجراه إلى
  .الصفاءبطول الشارع فيستمد الشارع منهما 

  :الإيوان
  :فيقول ١ويصف إيوان

  .المصور فى إيوان الملك، أصبح مؤلفاً بأمر الملك -
  .فسار بالأفكار فى الأفاق، فرسم الشيطان والحورية والناس والوحوش والطير -
  .نفذ بأمر الملك مانوى القلم، كل النقوش والصور هناك عبارة عن أرقام -
  .لك القصر، وجنه وأنسه على أطراف القصرالملك سليمان العصر فى ذ -
  .٢كل ناحية ممتلئة بالأرقام والألوان، فغارت مجموعة ارتنگ -

ومن خلال وصفه للإيوان يوضح لنا أن الأمر بالرسم على جدران الإيوان صدر من 
الملك، فجعل الرسام كأنه مؤلف يبدع ويرسم أجمل الصور واللوحات، وينسى أن الرسام 

مانى النبى ذ فيتخيل أن الرسام مجرد قلم فى يد الملك مانوى القلم أى أنه هو هو الذى ينف
تصف بالبراعة فى الرسم لدرجة أن مجموعته المصورة والتى الفارسى القديم الذى ا

  .تغار من الرسوم والصور على الإيوان ٣"آرتنگ"أطلق عليه 
  :ويقول أيضاً عن الإيوان

  .حوض المربعصعد إلى الإيوان فتجلى منظر ال -
  .مبراطورى ، دعا له بعمر الخضر وصحبتهومن فوق إيوانه الإ -
  .جاء إيوان ملاذ الممالك، مظلة على رأس ظل االله -

                                                 
١
عمارة المملوكية فالإيوان يمثل إيوان كلمة لغوياً تعنى قاعة العرش ، ومنه إيوان كسرى أما فى ال - 

وحدة معمارية مربعة أو مستطيلة الشكل لها ثلاث حوائط أى من ثلاث جهات فقط والرابعة 
 .)١٧معجم المصطلحات المعمارية فى الوثائق المملوكية،ص :محمد أمين؛ليلى إبراهيم.(مفتوحة

٢
  ه     نقش طرازنده در ايوان شاه           گشـت نگارنده بـفرمان شا - 

  ساخت بانديشهء آفـاق سير          مردم وديو وپرى ووحش وطير           
  كرد بامر شـه مـانى قلـم           جمله نقوش وصور آنـجا رقم    
  شاه در آن قصر سليمان عصر         جنى وانسيش بر اطراف قصـر    

  .٣١روضة الصفات ص                       
٣
 صور ينسب إلى مانى النبى الإيرانى القديمارتنگ كتاب م- 

fa.html?searchtype-http://www.loghatnaameh.org/dehkhodasearchresult 
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- ٥١٦ - 

  .الشاه والطاق المنحنى على رأسه فى كل اتجاه، كأن الأول عين الدنيا والثانى حاجبه -
  .ن آخراني الإيوان الرئيسى من اليمين واليسار، يظهر إيوانابإلى جان -
  ١.أخر فى الشمال اأعلى ذلك المنظر المبارك الحظ، بنى إيوان -

الإيوان الرئيسى خاص بالشاه طهماسب ويشبهه بالمظلة، وكما تعود عبدى بيك 
يعتبر أن الملك ظل االله، ثم يصف الأواوين الأخرى من اليمين واليسار، وشكل الطاق 

  .بأعلاها وكأن الملك هو العين والطاق هو الحاج
  :٢ةفّالصويقول عن 

  .كل من يخطو شوقاً إلى تلك الصفه، يتقدم خطوة فى معراج الفلك -
  .الصفه الملكية كبحر القلب ، لأن قلبه يحل أى مشكلة -
  .ى القدتيقف على كل جانب من ثوبه، كأنهما شجرتان ملكيتان ممشوق -
  .الفلك كأنها شبكة تظلليجاور كل منهما شجرة كرم عالية،  -
  ٣.ه، تلقى بظلها على كل أنحائشجرة كرم قائمة عالية -

                                                 
١
  رفت بر ايوان وبر افراخت سر        حوض مربع بنظر جلوه گر - 

  بر شـده أيـوان شهنشاهيش         عمر طلب خضر بهمراهيش    
  آمـده أيـوان ممـالك پنـاه          سايه فكن بر سر ظل آله    
  چشم جهان اين يك وآن ابرويششاه وخم طاق بسر هر سويش            
  گشته دو ايوان دگر آشكارپهلوى ايوان زيـمين ويسـار             
  فرخنده فـال         ساخته ايوان دگر بر شمالبر سر آن منظر     

  . ٣٩،٣٨ص: روضة الصفات                
٢
الصفة من البنبان شبه البهو الواسع الطويل، وكان بمسجد رسول عاليه الصلاة والسلام صفة ، وهى  - 

ن دائماً موضع مظلل فى الجزء الخلفى من المسجد، والصفة تشبه المصطبة ولكنها أقل ارتفاعاً وتكو
معجم : محمد أمين؛ ليلى إبراهيم.(كما أن الصفة تكون دائماً بالداخل، أى داخل القاعات. مبنية

 )٧٣المصطلحات المعمارية فى الوثائق المملوكية،ص
٣
  هر كه بران صفه زد از شوق گام            كرد زمعراج بگردون خرام - 

  ز دل وى حل شد هر مشكلىصفهء شاهانه چو دريا دلى                 ا     
  خاسته بر دامنش از هر كنار                چون دو سهى قد دو همايون چنار    
  پهلوى هر يك شده تاكى بلند                بر فلك انداخته گويى كمند    
  قايمهء تاك سر افراخته                     سايه بر اطراف وى انداخته    

  ٣٩ص: روضة الصفات                                   
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- ٥١٧ - 

ويتضح من الآبيات السابقة أن الصفة توجد فى المساحة المربعة عند تقاطع 
ن، ويوجد بجوارها شجرتان عاليتان، ويحيط بها شجرة عنب عالية أيضاً فتظلل يالشارع
  .الصفة

  :ويصف صفة آرشى خانه فيقول
  .ادة القلب والروحترى صفة ملكية، تحدثنا عن سع -
  ١.الشيب طاوسىالماء ينساب من تلك الصفة بمائة حسن، وربيب معراج  -

  ):چهل ستون( آرشى خانه
وهو قصر " آرشى خانه"ومن العناصر المعمارية الأخرى التى يصفها عبدى بيك 

  ".چهل ستون"السلطان الذى عرف فيما بعد 
وسقفها يمتلىء بالنقوش عمارة رائعة البناء، حوائطها جميلة  وآرشى خانه

وفتحات وأواوين  اوالصور لطيور وحيوانات ، كما أنه يحتوى على أثنى عشر شباك
يقة سعادت آباد عند تقاطع الشارعىين وهذا البناء يوجد فى وسط حد.بنقوش رائعة

  ويعتبر مكان إقامة الشاه طهماسب الأساسى،.ن للحديقةالأساسيي
چهل ستون، وكان يقام فيه الاحتفالات "سم با الآنوكما ذكرنا من قبل يعرف  

  ٢.المختلفة وكذلك مراسم التنصيب واستقبال الضيوف الأجانب
  .يقع فى الوسط آرشى خانه، قصر لائق بالملكية -
  .فتواردت الخواطر عن الصفة، كالعظمة التى كانت على العرش -
  .الماء الذى كان يخرج من باب الحوض، يمر بجانب هذا القصر -
  .الحوض المربع فى هذا القصر، وهو وسط هذا القصر الملكىو -
  .قصر الجنة مخصص للملك، والحوض كأنه الكوثر فى الجنة -

                                                 
١
  صفه شاهانه پديدار شد                   جان ودل از عيش خبر دار شد - 

  آب از ان صفه بصد حسن وربيب         رفته ز معراج خرامان بشيب   
  .٣٨روضة الصفات ص                             

٢
هاى صفوى در منظومه هاى عبدى بيك نويدى  توصيف دولتخانه وكاخ ها وباغ:احسان اشراقى - 

 .٤٧شاعر دوران شاه طهماسب اول،ص
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- ٥١٨ - 

  ١.الصورة فى قلب الحوض الشفاف تعمدة حول الحوض، فعكسأربع أوبنيت  -
  :ويستمر فى الوصف ويتحدث عن شبابيك ارشى خانه فيقول

 أعلى كل شباك شعاع مبنى على، زجاجى كالشمس  ينير بأثنى عشر شباك -
  .ن الفلكيبرج

  .أعلى كل شباك زجاجى كأنها الشمس الجديدة ، من الزجاج وليس الفلك -
  ٢.فى كل مكان، فى كل اتجاه صفين مستعدين لها سنون مدببةالشبابيك  -

ويذكر عبدى بيك ما ذكرناه سابقاً عن شبابك القصر أنها أثنى عشر شباك، كما أنه 
زجاج الشبابيك الذى يهىء للناظر أنه يرى الشمس فى السماء، ونظام يصف روعة 

ترتيب الشبابيك كأنها جنود تصطف مستعدة للحرب، والأعمدة الشاهقة العلو التى تحمل 
  .تلك الشبابيك

  :ويتحدث عن نظام سير الماء فيقول
  .يختار السير فى وسطهاوترى الماء جارياً كالشلال،  -
  .من الشلال، كأنها تخرج من قلب المحبوب يميناً ويساراًه تندفع أمواج مائ -
  .البلوط القوى من أشجارأربع يسير الماء متبختراً مسرعاً، وسط  -
  ٣.تقفز أشجار بلوطه إلى السماء، لتصل إلى الأربع ممالك فتدعو للملك -

                                                 
١
  در وسط آن ارشى خانهء              خانهء زيبندهء شاهانهء - 

  بر زبر صفهء خاطر پذير               همچو بزرگى كه بود بر سرير    
  رآب كه از حوض نهد رو بدر            جانب اين خانه نمايد گذ   
  حوض مربع كه درين خانه است         مركز اين خانهء شاهانه است  
  خانه بهشيست همايون سرشت          حوض چو كوثر كه بود در بهشت  
  چار ستون نصب بر اطراف حوض       عكس نما در دل شفاف حوض 

  .  ٣٦روضة الصفات ص                        
٢
  سر خوش از ان جام شده نه سپهر          از ده ودو پنجره جامى چو مهر - 

  بر سر هر پنجره اش روشنى           برده ودو برج فلك مبتنى     
  پنجرهاى نيش از هر مكان              چون زدو سو صف كمربستگان    

  .٣٧،٣٨روضة الصفات ص                       
٣
  و سير وسط اختيارآب روان ديد كه از آبشار              كرده در - 

  موج نما آب وى از آبشار              سينهء دلبر شده چپ راست دار    
  آب خرامنده بچابك روى                 از وسط چار چنار قوى   
  چنارش بفلك جسته راه             چار ملك گشته دعا گوى شاهچار    

  . ٣٨روضة الصفات ص                     
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- ٥١٩ - 

يصور الشاعر فى الأبيات السابقة منظر المياه وهى تنساب وسط الحديقة علـى هيئـة   
فالمياه هـى   شلال، وكأنها الدماء فى قلب المحبوب، فالمياه للحديقة بمثابة الدم للإنسان،

ويدعو ه، رى عنان السماء فيظلل العالم بأسلالبلوط فى الحديقة الذى يرتفع إالحياة لشجر 
  .للملك

  "سعادت آباد"وصف الحدائق والبساتين الخاصة بمجموعة 
لمادية الخاصة بالعمارة فى منظومة عبدى بيك بعد أن تحدثنا عن هندسة العناصر ا

وقـد   د،وصف الحدائق والبساتين فى مجموعة سعادت آبـا شيرازى، سوف نتحدث عن ال
ذكرنا من قبل أنها ثلاث وعشرون حديقة وبستان يملكها أعيان الدولـة وأقـارب الملـك    

  .طهماسب
حـدائق  فى تلك المنظومة ومن خلال وصف الحدائق صنفها عبدى بيك لمـروج و 

الأزهار والحيوانات والطيور التى ا ، كما ذكر أسماء الأشجار وورد وحدائق عنب وغيره
راستها ، سوف نذكر كل جنس على كانت موجودة بوفرة فى تلك الحدائق ، وحتى يسهل د

  .حده
  :الفاكهةو دوالوروالأشجار  -١

  :يقول عن أنواع الأشجار الموجودة بحديقة سعادت آباد، فيقول
ارها أيضاً شجر العرعر والصفصاف والبلوط، تلقى بظلها على الورد الرقيق بجو -

  .العذرى
                                     ١.والحمام ، والبلبل ، واليمام القمرىالعرعر والصفصاف والورد والشمشاد والسرو،  -

  :فيقول ؛ويصف الأشجار فى وصف حديقة فى وسطها قاعة
  .٢لفلك العالى برجاً للبلوط العالى، وأثنى عشر ث شجرات لثلافى كل اتجاه  -

   :ويصف أشجار حديقة الإمام على فيقول
  .١الورد والسرو والصفصاف، ياسمين أصفر ورمادى وأبيضكضحكة النساء  -

                                                 
١
  هم عرعر وبيد وچنار            سايه فكن بر گل نازك عذار پهلوى -  

  .عرعر وبيد وگل وشمشاد وسرو        قمرى ودراج وهزار وتذرو   
  .٣٨روضة الصفات ص             

٢
  هر طرفش از سه چنار ارجمند        باده ودو برج سپهر بلند - 

  .٤٢روضة الصفات ،                                 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آمال حسين محمود/ د

- ٥٢٠ - 

ويستمر فى وصف الأشجار فيقول فى وصف أشجار حديقة قاجار، والأشجار 
  :بحديقة قاسم بيك

  .يها متصل بالسماء، ويخجل شجر السدر وطوبى من بلوطهالعرعر والصفصاف ف -
  .٢خميلة مثمنة الأضلاع جذابة، ترتفع أشجار بلوطها وصفصافها إلى عنان السماء -

ويبدو أن الحدائق الخاصة كل منهم كانت تتميز بنوع من الورود والفاكهة، فمثلا 
كانت مقسمة إلى خمائل  ،"شاه قلى مهردار الخليفة"فى حديقة الإمام التى كان يملكها 

ومن أشجار ، مثمنة الأشكال، مزروع فيها من أشجار الفاكهة البرقوق والكرز والتفاح
  :الورود النسترن والسوسن والزنبق والنرجس والبنفسج والقرنفل ويقول

  .ها البرقوق والكرز و التفاح ، يحملون إلى الفلك الجمال والرائحةئفى كل أنحا -
  .لورد فى هواء الربيع، أحمر وأبيض كوجه الحبيبزهرة النسترن وا -
  .لمصباحكوجه االشمع وأحياناً قد فى الحديقة ، أحياناً ك الأزادىيصطف السوسن  -
  .فتفوح رائحة المسكنافجة العطر لروح من فيض الربيع، المانح لالزنبق  يفتحو -
  .فى الهواء ذهبية وفضيةالنرجس ورائحة الليل جميعهم نغمة، شعلة  -
  .الطرب، ونقطة شينها على شفة الملكب اويصبح البنفسج متألق -
   ٣.الصين بنسخة بلاد الهند عنان رياح الصبا، إلى هاورائحة القرنفل تحمل -

                                                                                                                              
١
  خنده زنان با گل وشمشاد وبيد         ياسمن زرد زكبود وسفيد - 

   .٤٠روضة الصفات ص                             
٢
  عرعر وبيدش بفلك متصل            سدره وطوبى زچنارش خجل - 

  كرده مثمن چمنى دلپسند             بيد وچنارش بفلك سر بلند    
 .٥٥،٥٦ة الصفات صروض                      

٣
  هر طرفش آلود وگيلاس وسيب               سر بفلك برده بآئين وزيب - 

  نسترن وگل بهواى بهار                      سرخ وسفيد آمده چون روى يار    
  سوسن آزاد صف آرا بباغ                   باقد چون شمع ورخ چون چراغ    
  نافه     گشا    آمده و مشكبار              زنبق جان بخش زفيض بهار       
  نرگس وخيرى همه ديده نوا                 مشعل  سيم وزرشان   بر هوا     
  گشته بنفشه بطرب جلوه گر                نقطهء شينش زسه لب كه بسر   
  بوى قرنفل بصبا هم عنان                   برده بچين نسخهء هندوستان  

  .٤١ص:روضة الصفات             



  الحديقة فى شعر عبدى بيك نويدى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ٥٢١ - 

  .والنسترن نوع من الورود يوجد منه الأحمر والأبيض
   :وفى حديقة مراد بيك يصف النرجس والسوسن والزنبق والبنفسج أيضاً فيقول

  .النرجس يشير إلى أثار صنع طبيعته، وصنع كاتب الأسرار -
  .نرجسه عينه فى الماء الزلال، تعرض الجمال فى تلك المرآة -
  .ديقةحزنبقه يزيد الروح فى الأنف، والمسك الختنى يفوح على سطح ال -
  .وسوسنه رطب اللسان، فيصير ملك المكان بسيف اللسان -
  ١.الخميلة كالسماء الزرقاء ووصف بنفسجه يفوق البيان، جعلت -

  :٢والورود فى حديقة عبد االله خانويصف الفاكهة 
  .الصبح والشفق الفلك يقررمن وردة النسرين وشجرة الرمان،  -
  ."الشجر الأخضر "آية يشير بناريته إلىناحيتين،  ممدود فى كلانخل الرمان  -
  .الروضة اللياقة والجمالوالمشمش القيسى والبرقوق والكمثرى والتفاح، يهبوا لتلك  -
  .، فيتشابه الألم أيضاً منهماسويا النرجس والريحان  امتزج -
  .الوجه، كأنها كأس عقيق بداخلها مسك صافنقاب شقائق النعمان مسكية  -
  ٣.وتخسر سرهسيف العلم،  تعالى علىالسوسن الآزادى  -

                                                 
١
  داده نشان نرگس از آثار صنع              خامهء او كاتب اسرار صنع - 

  نرگس او ديده در آب زلال                  داده دران آئينه عرض جمال    
  زنبق او روح فزاى دماغ                    مشك ختن بيخته بر سطح باغ   
  ان                ملك ستان گشته بتيغ زبانسوسن او آمده رطب اللس   
  وصف بنفشه ز بيانها برون                 كرده چمن را چو فلك نيلگون  

  .٤٣روضة الصفات ص
٢
عبدا الله خان استاجلو أبن قاراخان اوستاجلو ابن اخت الشاه اسماعيل الثانى،الذى حكم شيروان بعد  - 

ى عهد حكومة عبد االله خان اوستاجلو لقبه السياح الأوربيون اسماعيل ميرزا ابن الشاه طهماسب، وف
أبو الفضل هاشم اوغلى  -  .(هـ ق٩٧٤، وتوفى عبد االله خان اوستاجلو فى عام "شاه شيروان"ب

   )١٦روضة الصفات،ص: رحيموف
٣
  از گل نسرين ودرخت انار                    داده فلك صبح وشفق را قرار - 

  طرف سركشان               از شجر الاخضر نارش نشاننخل انار از دو     
  قيسى وآلوچه وامرود وسيب                داده بآن روضهء زيبنده زيب    
  نرگس وريحان بهم آميخته                   درد شبه بر سر هم ريخته   



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آمال حسين محمود/ د

- ٥٢٢ - 

الَّذي جعلَ "لى آيةشجر الرمان ولونه شديد الاحمرار بالنار، وإشارة إ يشبهحينما 
وندتُوق نْهم ا فَإِذَا أَنْتُمرِ نَاررِ الْأَخْضالشَّج نم ويذكر أنواع الفواكه والورود فمنها  ،١"لَكُم

ويستخدم جماليات اللون فالأسود كأنه نقاب، واللون ،المشمش القيسى والسوسن الآزادى،
  .الأبيض لون الصبح والأحمر لون الشفق

  :عن الورود والفاكهة فى حديقة قورچى باشى فيقول ويتحدث
  .بألوان الفاكهة ،القيسى والبرقوق والتوت الأبيض  استبشرتو -
  .هذا الفلكوومن الناحيتين الياسمين والبنفسج، والأصفر والرمادى أولئك كواكب  -
  .سيف ، وورق البنفسج سياجاً حولهالمتعالى بما له من السوسن ذلك  -
  ٢.السوسن أوج القلم والعلم، والنرجس المبصر أيضاً من أهل القلمالزنبق و -

  :ويصف الفاكهة والورود فى حديقة حسن بيك يوزباشى فيقول
  .التى تسرق القلب من اليد بكل طريقةيستفيد من كل الفاكهة  -
  .اللوز والبرقوق والكرز والتفاح، البرقوق والخوخ تحتال على الخاطر -
  .كل ناحية، ويشرق الصبح الرمادى والأبيض من السماءينمو ياسمينه فى  -
  .السعادة لروح الروضة، ونرجسه يمنح النور للعين ةفيمنح ورد -
  .٣وسوسنه يرفع العلم على الفلك، فحدقت عين الشمس فى رفعته -

                                                                                                                              
  لالهء گلچهرهء مشگين نقاب                  جام عقيقست درو مشكناب  
  ن آزادى سر افراخته                    تيغ علم كرده وسر باختهسوس  

  . ٤٤،٤٥روضة الصفات ص                      
١
  .٨٠سورة يس آية  - 
٢
  داده ز الوان فواكه نويد             قيسى وآلوچه وتوت سفيد - 
  از دو طرف ياسمن وارغون         زرد وكبود اين فلك آن اختران  
  تيغ بر افراخته             برگ بنف  شه سپر انداختهسوسن آن  

 .)٤٦روضة الصفات ص (زنبق وسوسن بقلم رو علم            نرگس بينا هم از اهل قلم  
٣
  بهره پذيرفته زهر ميوهء                برده دل از دست بهر شيوهء - 

  فتالوى خاطر فريبلوزى وآلوچه وگيلاس وسيب             آلو وش   
  ياسمنش هر طرف آرد نويد               از فلك وصبح كبود وسفيد   
  داده گلش گلشن جانرا سرور               يافته از نرگس او ديده نور  
  سوسن او برده علم بر سپهر               خيره شد از خيرى او چشم مهر 

  .٤٤روضة الصفات ص             



  الحديقة فى شعر عبدى بيك نويدى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ٥٢٣ - 

  :يقول ١وعن حديقة بهرام ميرزا
لورود والفاكهة فى تلك ، كل أنواع ا"خلدبرين"الاتجاهات الأربعة للحديقة كأنها حديقة  -

  .الأرض
  .الياسمين الأصفر والأبيض والرمادى، كأنهم الفلك والصبح والكواكب -
  .والأصفر، كالعقيق اليمنى الأحمر بلياقته فرد من أفراد الحديقةالورد  -

ذكر أنواع الياسمين وألوانه ويشبهها  ى شعر عبدى بيك عند وصفه للحديقة،كما تكرر ف
أو الفلك، والأبيض بالصبح والرمادى بالكواكب، كما أن الحديقة هى الأصفر بالسماء 

  .الدنيا بكل الأجناس من البشر والورد مجرد نوع أو فرد والعقيق اليمنى أحمر وأصفر
  :ويصف الأشجار والورود حول الحوض فى الحديقة الغربية فيقول

  .ل أشجارها فى الربيع والخريف، كأنهما العاشق والمعشوقاشكأ -
الأحمر والأبيض من الورد وزهرة النسترن، والأخضر والرمادى من المرج  -

  .والياسمين
  .الغالبةهما الألوان ، الأصفر والبنفسج على الدوام  ل البنفسج فى الربيعاشكأ  -
  ٢.، والشقائق والريحان كذلكعلماًالزنبق والسوسن يرفعون  -

  :اروالفاكهة فيقولويصف حديقة قاضى ضياء الدين ويصف الورود والأشج
  .على أطراف المرج المثمن مزروع، الصفصاف والورد والياسمين -
  .لور والعقيقلالورد الأحمر رفيق النسرين، ويدركون الوصل كالب -
  .راية بنفسجالاية همايون، فى صف الروضة والسوسن كأنه ر -

                                                 
١
هـ ق، وعلى عكس أخويه القاس ميرزا وسام ميرزا ظل ٩٥٦هـ ق، وتوفى عام ٩٢٣ام ولد فى ع - 

وفياً لأخيه الأكبر حتى توفى،وقد عانى كثيراً فى حصار هرات وكان الشاه طهماسب يكن له احتراماً 
كبيراً وشغل عدة مناصب، واشترك فى عدة حملات، وزوج الشاه طهماسب أحدى بناته التى كانت 

أبو الفضل  -  .(شاه خانم بابن بهرام ميرزا، الذى كان يتخلص بجاهى وكان ينظم الشعرتسمى گوهر 
  ).١٥روضة الصفات،ص: هاشم اوغلى رحيموف

٢
  شكل درختش زبهار وخزان               داده زمعشوق وزعاشق نشان - 

  سرخ وسفيد از گل وازنسترن              سبز وكبود از چمن وياسمن   
  بهميشه بهار                  زرد وبنفش آمده بر روى كارشكل بنفشه   
  زنبق وسوسن علم افراخته                 لاله وريحانش بهم ساخته 

 .٥٣روضة الصفات ص                



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آمال حسين محمود/ د

- ٥٢٤ - 

  .والعطر المصفىرائحة المسك من للحبيب، تفوح  آسرهوزنبقه رسالة  -
  ١.دراك بسبب خوخه، وطبع الشعراء من اصفرار برقوقهاضطراب الإ -

  :وعن حديقة سيد ميرزا يقول
  .، ومئات الورود الملونة فى كل زاوية كلها أقسام الفواكهأثمرت  -
  .وكذقن الحبيب عند احمرارها ، عاللام ٢بسبب حسنه كالسهيل هتفاح -
  .من الشمس اماء فى الفم، وعناء خوخه ابرقوقه -
  .اوقلب العاشق المتألم بسبب ورده الأحمر، يجد مئات الأوراق والألحان لبلبله -
مائة ورقة صفراء، بسببها تتفتح قلوب أرباب  شجيرات الورد النسائية منة ابتسام -

  ٣.الحزن
ويستخدم عبدى بيك دلالات الألوان فالأحمر دليل العشق والمحبة، والأصفر الحزن والألم، 

  .ن الحسن ، والشمس هى التى تصبغ الفاكهة باللون الأصفروالبريق واللمعا
فى منظومته ،  اخاص وحديقة العنب لها مكانة خاصة لدى عبدى بيك فنراه يفرد لها جزء

  :وأشكاله وحلاوته فيقولليحدثنا فيه عن أنواع العنب ،
  .هذا البستان فى الناحية الشرقية، حديقة الذهب من أجل الأحباب -

                                                 
١
  داده بر اطراف مثمن چمن             دست بهم بيد وگل وياسمن - 

  پيوند بلور وعقيق باگل سرخ آمده نسرين رفيق          يافته    
  سوسن آن همچو همايون درفش       در صف گلزار درفش بنفش   
  زنبق او نامهء   دلجوى  يار           غاليه بو آمده ومشكبار  
  شيفته ادراك ز شفتالويش              ذوق كنان طبع ز زرد آلويش  

    ٥٥روضة الصفات ص                  
٢
غلامحسين صدرى افشار، .(فى التشبيه نالسماء يستخدمه الشعراء اليمنييالسهيل أسم نجم فى - 

  .٦٨٨هـ ش،تهران،ص١،١٣٧٧فرهنگ جيبى فارسى امروز،ط: نسرين حكمى، نسترن حكمى
٣
  آمده اقسام فواكه ببار                        خاسته صد رنگ گل از هر كنار - 

  ون ذقن يار بسرخيش ميلسيب وى از حسن چو تابان سهيل            چ    
  آلوى او در دهن آورد آب                     خستهء شفتالو او آفتاب   
  از گل سرخش دل عاشق زار                  يافته صد برگ ونوا زو هزار   
  خنده زنان گلبن صد برگ زرد                 زوست شگفته دل ارباب درد   

  . ٥٦روضة الصفات ص                              
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- ٥٢٥ - 

  .ناب إلى جانب النخيل، جنة عدن وكفى هذا دليلتنمو الأع -
  .فخر للمتباهين على كل نبات، حتى على فاكهة التبر التى أفضل من ماء الحياة -
  .من القلوب، ووضعها فى قلوب أصحاب العقول الاستقرارصاحبها  سرق -
  .زبيبها بالماء والحرارة، يصبح زجاجة مليئة بالسكر وماء الورد -
  .مقطوفر بالثناء الكثير، القصب من ببدره عنقود عنقودها جدي -
  .صبع الحسان فى الخضابالطبع يستمد الذوق من ملاحته، كإ -
  .والأحمدى منه صغير وحلو ورطب، أكثر من حلاوة ونقاء -
  .بذرته وحبته خالية من العيب، أنظر شجرة العنب عين الدنيا -
  .نسان عن هذا الماءآه ماذا يقول الإفما أكثر أن تسأل عن كل نوع،  -
  .١عنقود مملوء وحبة صافية الصفات، هو حب نبات فى فرع نبات -
و الأحمدى والصينى ، وتحدث عن حلاوة  ىزيأكثر من نوع من العنب التبرالشاعر ذكر ي

الذى يصنع منه الشراب فوصفه بالنقاء والملاحة والحلاوة ، فقد شبه شكل الحبة  العنب
  .سرهبإنسان العين للعالم بأ

   الحيوانات والطيور -٢ 

تحتوى المنظومة أيضاً على أسماء بعض الحيوانات والطيور الموجودة بالحديقة وقد 
  :وظفها عبدى بيك بشكل جيد ينم عن ثقافة عالية ، وقدرة بلاغية رائعة فيقول

                                                 
١
  از طرف شرقى اين بوستان              باغ زرستان زپى دوستان - 

  خاسته اعناب زجنب نخيل                جنت عدنست وبس است اين دليل   
  فخرى او فخركنان برنبات                 بوده طبرزد به از آب حيات   
  از دل صاحب نظران برده بار صاحبيش برده زدلها قرار                  
  كشمش او آمده باآب وتاب                 شيشهء پر شربت قند وگلاب 

  خوشهء او لايق صد آفرين                نيشكر از خرمن او خوشه چين
  طبع زملاحى او ذوق ياب                 چون سر انگشت بتان در خضاب

  از همه شيرين تر وپاكيزه تراحمديش نازك وشيرين وتر               
  تخم ته ودانه اش از عيب پاك            مردمك چشم جهان بين تاك

  بوده زهر قسم كه گرسى بسى            وه كه درين آب چگويد كسى
  خوشه پر و دانهء صافى صفات          حب نباتست بشاخ نبات

  .٤٦،٤٧روضة الصفات ص                



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آمال حسين محمود/ د

- ٥٢٦ - 

  .مبهورة بهاشكل الطيور والأشجار فيها، تجعل عين الرضوان  -
  .والصقر يقبض على مخلب البطففيها التنين والعنقاء،  -
  .قلب الميزان ترفع النار عنوصورة أسده على رأس البقرة تعتبر كنز،  -
  .على النمر الأعمى الشجاع تجرأفى البقرة، وت الأسد مخلبتنشب  -
  ١.كلا العالمينعن لم آخر خارج ا، علقلم وريشة فنانهاكل ناحية  -

يعتقد أنه يتحدث فى الأبيات السابقة عن  القارئوبراعة عبدى بيك فى فن الوصف تجعل 
طيور وحيوانات حقيقية، ولكنه فى الأبيات السابقة يصف رحلات الصيد المصورة على 

 لها الفنانوصور على الجدران حالجدران فالعنقاء والتنين والصقر والبط والأسد والنمر 
  .كفتراضى، وأبدع فى وصفها عبدى بيبريشته إلى عالم ثالث خيالى أو ا

 اويصف انسجام الألوان مع الطيور والحيوانات على جدران الحديقة ، التى ترسم عالم
  :غير عالم الدنيا والآخرة فيقول اجديد

  .الحيوانات الوحشية فيها تبحث عن الأنس، الغزال المغير فيها مسكى الرائحة -
  .والأسد المهيب لا يؤذى، وكل هذا أثر عدل الملك -
  .مر، فيغلق باب الوحشة والغربةينسجم اللون والن -
  .٢فيتعانق الصقر والبط فيها، وينسجم التنين والعنقاء معاً -

                                                 
١
  رختان درو                 خيره شده ديدهء رضوان دروصورت مرغان ود - 

  اژدرو سيمرغ بهم ساخته                     باز ببط پنجه در اداخته   
  .شكل هزبرش زسر گاو گنج                  شعله بر آرد زدل كار سنج   
  پنجه در انداخته بر گاو شير                  تاخته بر كور پلنگ  دلير  
  هر طرف از خامه ورى ذو فنون              عالم ديگر زدو عالم برون 

 . ٣٢روضة الصفات ص                 
٢
  جانور وحشى او انس جوى                آهو تازندهء او مشكبوى - 

  شير شكوهندهء او بى ضرر                كرده در عدل شهنشه اثر    
  بسته در وحشت وبيگانگى             رنگ وپلنگ از ره هماخنگى      
  باز وبطش گشته معانق بهم                اژدر وسيمرغ موافق بهم   

  .٣٧روضة الصفات ص              



  الحديقة فى شعر عبدى بيك نويدى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ٥٢٧ - 

فتراضى لدى الرسام وعبدى بيك حيوانات الخرافية، ففى العالم الاوالتنين والعنقاء من ال
تختلط الحيوانات الخرافية بالحيوانات الحقيقية ، وبالتالى تتغير سلوكيات الحيوانات 

   .هم وكل ذلك بسبب عدل الملك المنتشر على الأرضوطبائع
  :ويصف رحلات الصيد على الجدران فيقول

  .ها جولة طريفة جميلةئوتلك رحلة صيد أخرى جذابة، فى كل أنحا -
  .جولة هجوم على أسد شجاع، غارة بالرمح على روح الأسد -
  .خر، كأنه هدب وحاجب صياد الحبيبوتصويب القوس فى صيد آ -
  .رحلة أخرى يتعارك مع النمر، مثلى أنا المسكين والفلك ذو اللونينوفى  -
  .من عين المعشوق، فيصبح عاشقاً ثملاً وفى أخرى يصطاد غزالا -
  .الشمسإلى السيف بجدية  رفع، فيعلى سبيل السرعةوفى أخرى  -
  .١وز والبط والبجع فى القاعة، وجميعهم كأنهم فراشات حول الشمعيجتمع الأ -

دى بيك كل أنواع الصيد الموجودة فى اللوحات فتلك لوحة اصطياد أسد بالرمح، يصف عب
وأخرى اصطياد غزال بالقوس والسهم، وثالثة اصطياد طيور، ومن جماليات اللون يصور 

الألوان بالبرق الذى يصطاد الشمس نفسها، والجميع كفراشة السيف فى الضرب بسرعة 
  .المتصوف حول الشمع فى زهد وورع

تضمن الدعاء للملك ملاذ الدنيا والدين، كما يؤرخ تهى عبدى بيك منظومته بخاتمة وين
للمنظومة ببيت من الشعر، وكانت عادة الشعراء فى العصر الصفوى أن يكون بيت 
التأريخ فى نهاية القطعة أو المنظومة لكن عبدى بيك خالف المعتاد وجاء بيت التأريخ 

  .بيت ٦٦٢تتكون من من المنظومة التى  ٦٢٤البيت رقم 

                                                 
  وان دگرى صيدگه دلفريب                هر طرفش طرفه سوارى بزيب - ١

  زه ز شيرتاخته بر شير سوارى دلير                غارت جان كرده به ني   
  گشته كمانكش دگرى در شكار              چون مژه وابروى صياد يار 
  ديگرى اندر زدو خور با پلنگ              چون من مسكين وسپهر دو رنگ 

  ديگرى آورده غزالى بدست                  عاشقى از چشم بتى گشته مست
  ه بجدى آفتابديگرى آورده برنگى شتاب                  تيغ بر آورد

  قاز وبط وقو بر تالار جمع                  جمله چو پروانه بر اطراف شمع
 .٥١روضة الصفات ص                



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آمال حسين محمود/ د

- ٥٢٨ - 

  :وهذا البيت هو 
  ١هر كه نشان جست ز تاريخ آن        داد بگلزار بهشتش نشان

  .، يغرس فى روضة جنته كل من يبحث عن تاريخه: وترجمته
، وهو عام انتهاء عبدى بيك من ٩٦٧نجد أنها تساوى " بگلزار بهشت"وبحساب عبارة

  .مدينة قزوين تلك المنظومة، وقد كان يعيش فى تلك السنة فى
  ٢"مهين بانو سلطانم"وأحد حدائق مجموعة سعادت آباد الحديقة التى خصصها لأخته 

وبطبيعة الحال قبل أن يصف عبدى بيك الحديقة يجب أن يمدح أخت السلطان ، ويستمد 
التى يرجع نسبها للأئمة تعبيرات مدحها من مدح الملك فشرعيتها من شرعيته وهى 

  :الأطهار فيقول
  .سيدة الدنيا عظيمة الجلال ة زهراء فلك الكمال،زهر -
  .بلقيس ، فاطمة العصر ملاذ الدنياولها شأن مريم عيسى  أنفاس -
  .ضاء للملك، وأيضاً صدف جوهر عظمة الملكيهى شرف كوكب الأيادى الب -
  .كوكبه المنير الموسوى، مهد الفلك منزلتها مهدوية -
  .ها حجاب ناموس الملكوخيمت الشمع المضىء لفانوس الملك، -
  .خيامالحور مقصورات فى ى فى حرم قصرها كأنها ه -
  .السجادة روح الأمينوهى لدين، لذيلها الطاهر طهر  -
  .لأنها كانت على درجة أنيس للملك ، فأسماها مهين بانوى -
  .عصمتها ليست لأى شخص، سوى ملك له حرمتها فى الحرم  -
  ٣.فى بلاط الملائكة حرفتها طاعة الخالق ، تعمل بها -

                                                 
 .٥٩روضة الصفات ص  - ١
٢
هـ ق، وتوفيت ٩٢٥، ولدت فى عام  ١٥٣٤-١٥٠٢مهين بانو سلطانم ابنة الشاه اسماعيل الثانى - 

أخيها وقضت حياتها فى ، ولم تتزوج فعاشت فى كنف هـ ق، ودفنت فى مدينة مشهد٩٦٩عام 
 .الأعمال الخيرية وكان لها دور كبير فى أتمام معاهدات الصلح بين الدولة الصفوية والدولة العثمانية

  ).١٥روضة الصفات،ص: أبو الفضل هاشم اوغلى رحيموف - (
٣
  زهره زهراى سپهر كمال              بانوى عظمى جهان جلال  - 

  مريم عيسى دم بلقيس شان            فاطمهء عصر وپناه جهان     
  =       همشرف اختر بيضاى شاه              هم صدف گوهر والاى شاه    



  الحديقة فى شعر عبدى بيك نويدى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ٥٢٩ - 

الشأن وعظمة  سيشبه عبدى بيك مهين بانو بأعظم النساء فى القرآن فهى مريم وبلقي
ومكانة فاطمة الزهراء، كما أنها تجمع فى مناقبها كل مناقب الأئمة الأثنى عشر بل 

  ١"امِحور مقْصوراتٌ في الْخي" وتعدت ذلك إلى الملائكة فى السماء ، وهنا يشير إلى آية
خيام اللؤلؤ، : قال  }حور مقصورات في الخيام "وعن ابن عباس في قوله تعالى

وفي الجنة خيمة واحدة من لؤلؤة واحدة أربع فراسخ في أربع فراسخ عليها أربعة آلاف 
، وقال عبد اللّه بن وهب، عن أبي سعيد عن ""أخرجه ابن أبي حاتم""مصراع من ذهب 

أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم : (لالنبي صلى اللّه عليه وسلم قا
واثنتان وسبعون زوجة وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية 

  ٢"أخرجه الترمذي في سننه) ""وصنعاء
ن بيتاً لكى يصف يوعشر ةومن العجيب أن عبدى بيك فى ذلك الجزء نظم تسع

أنه نسى الحديقة وجعل المنظومة الخاصة  ه يبدوفعل مع باقى الحدائق ولكن الحديقة كما
  .كلها فى مدحها والدعاء لها" مهين بانو" بحديقة

بالدعاء للملك ، ومن الصور التى تكررت كثيراً  روضة الصفات ويختتم منظومته
لدى عبدى بيك تأكيده على أحقية الأئمة الأثنى عشر فى الدعاء والمدح لأن الملك يستمد 

، بل م ، كما أنه يؤكد على أن الشاه طهماسب نائب المهدى المنتظر شرعية حكمه منه
  :خر الزمان فيقولوأن عصره هو وقت ظهور إمام آ

  .ترتفع اليد بالدعاء وقت السحر، لتدعو للملك ملاذ العالم -
  .وكل بلادك فى رفاهيةيارب الخلق فى راحة بسببه،  -

                                                                                                                              
  اختر تابندهء او موسوى                مهد فلك رتبهء او مهدوى    =

  شمع فرزندهء فانوس ملك               خيمهء او پردهء ناموس ملك   
  ردگيانش  تمام                 حورء مقصورات فى الخياماو وسرا پ  
  دامن پاكيزهء آن پاك دين                آمده سجادهء روح الامين  
  با ملكش رتبه همزانوى                   بر شده نامش بمهين بانوى 
  راه نيابد كسى از عصمتش               غير ملك در حرم حرمتش 

  وردگار                يافته در بارگه قدس بار او طاعت پرپيشهء 
  .    ٥٨روضة الصفات ص                   

١
 .سورة الرحمن ٧٢آيه  - 
٢
 -  http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&aya=72&sourid=55  
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- ٥٣٠ - 

  .مانمن والأمان، وأغلق طريق فتن آخر الزنشر الأا -
  .انتظمت سلسلة الشرع به، وانهدم منزل الفجار بسببه -
  .عاونه الحق ونصره، الرأس لمذهب الحقع حينما رف -
  .فى صف حيدر مدد أمره وفى هواه روح محمد، و  -
  .يطيران للوصول إلى أوج الكمالروح الحسين وحسنه كبابان،  -
  .الدينو الصدقمنح الباقر تميمة جسده طاعة زين العابدين،  -
  .لجوهر الموسوىأصبح فى نسبه احينما اتبع مذهب جعفر،  -
  .بن جعفرالصادق فى صدقه، وطلبه عمر موسى كل مكان جعفر  فى -
  .الصباح والمساء ه فىالرضا الباحث عن الإمام الثامن، ليكن الرضا الراضى عن -
  .وحينما يكون أسلوب تقواه من التقى، ليكن مدد نقاءه من النقى -
  .يكن العسكرى بأمر االله، وليكن أمامه عسكر التميمة والدعاءل -
  ١.دولة ذلك الملك صاحب قران، تتصل بدولة صاحب الزمان -

                                                 
١
  ست بر آور بدعا صبحگاه                گوى دعاى شه عالم پناهد - 
  يارب ازو خلق در آسايش است             جمله بلاد تو در آرايش است  
  داده گشاد در امن وامان                    بسته ره فتنه آخر زمان  
  سلسلهء شرع باو منتظم                    خانهء فجار ازو منهدم  
  مذهب حق را چو بر افراخت سر           ياور او باد حق انر ظفر  

  روح محمد بهوا داريش                      حيدر صفدر بمدد كاريش
  روح حسين وحسنش چون دو باب           از پى پرواز بر اوج كمال

  حرز تنش طاعت زين العباد                 ياور او باقر بادين وداد
  چو كند پى روى                در نسب او گهر موسوىمذهب جعفر 

  جعفر صادق همه جا ياورش                عمر طلب موسى بن جعفرش
  رضا جوى زهشتم امام               باد رضا راضى ازو صبح وشامگشته 

  شيوهء تقوى چو بود از تقيش             باد مدد از تقى واز تقيش
  ش رو عسكر حرز ودعاپي                  عسكريش باد بامر خدا  

  دولت آن خسرو صاحب قران             متصل دولت صاحب زمان
  . ٦٠،٦١روضة الصفات ص                 
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- ٥٣١ - 

ومن الجدير بالذكر أن منظومة عبدى بيك قد تضمنت كثيراً من المعلومات 
  :ومن أمثلة تلك المعلومات ما يلى ،بالإضافة إلى كل ما ذكر

ار السلطنة مثل جعفر آباد، سعادت آباد، ميدان اسب، أسماء أهم الأماكن فى د -
  ...حديقة مير على كسكنى وغيره

بهرام ميرزا، مهين بانو ، فرخ زاد بيك، حسيب بيك : أسماء شخصيات مثل -
  .يوزباشى استاجلو،عبد االله خان استاجلو

زركارر، زرنگا،سركار، شيشه ساز، صورتگر، كوه : أسماء حرف مثل -
  .عمار، نقاشپرداز،كوهكن،م

  .بعض الأدوات پركار،تفنگ،تيشه، فانوس -

فرنگى، جدول،اسليمى،احمدى،ختائى،ابرى، بند : أساليب الرسم والتصوير مثل -
  .رومى

تالار، محراب ، سقف، مشبك، مقرنس، مقوس، هفت : بعض عناصر البناء مثل -
  ١.ايوان، هلالى

  :الأسلوبيةالملامح 

 سوف نتناولتحدثت عنه المنظومة ألا وهو الحديقة، وبعد أن تناولنا المضمون الذى 
، ولكن بشىء من الاختصار لأن الأسلوب الفنى للشاعر يحتاج إلى الأسلوب الفنى للشاعر

بحث مستقل حتى يمكن أن يدرس بشكل صحيح وهذا ليس موضوع البحث الحالى، ولكن 
  . ما لا يدرك كله لا يترك كله

الذى  ٢أن الشاعر ينتمى إلى شعراء الأسلوب الهندىدراسة المنظومة وجدنا  ومن خلال
  .انتشر فى العصر الصفوى

                                                 
١
نقاشى كاخ چهلستون قزوين وكاخ هاى ديگر صفوى از خلال منظومه عبدى بيك :احسان اشراقى - 

 .٥ص،١٨٢هـ ش،شماره ١٣٥٦شيرازى،هنر ومردم،آذر،
٢
السبك فى قول علماء الشعر والأدب هو أسلوب خاص يتبعه مجموعة من الشعراء : سبك هندى - 

والكتاب فى بلد واحد وعصر واحد فى الفكر والخيالات الشعرية والكنايات، وكذلك فى الألفاظ 
 ٣طتحول شعر فارسى، : زين العابدين مؤتمن.(والصناعات والأوزان واقسام وانواع الشعر والعروض

  .)٣٤٤هـ ش، ص  ١٣٥٥تهران 
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- ٥٣٢ - 

  :ومن أهم خصائص الأسلوب الهندى مايلى

من أهم خصائص الأسلوب الهندى اهتمام الذهن بالتعقيد والإيهام، وهو التعبير  -١
  .عن الموضوعات البسيطة بشيء من الإيهام والتعقيد فتحرك ذهن القارئ وقريحته

تميز شعراء هذا الأسلوب بإيجاد المضمون الجديد، والفكر الغريب والدقيق وهو ما  -٢
  ).مضمون آفرينى( سمى 

اهتمام الشعراء بصفة الإيجاز وهى تخزين الموضوع الواسع فى نقطة واحدة   -٣
  .وأدت هذه الصفة بالاهتمام بالمعنى على حساب اللفظ

ص يتناسب مع الفكر الدقيق وذوق استخدام فن الاستعارة والتشبيه بشكل خا -٤
  .وفلسفة شعراء هذا العصر

تضمنت أشعار هذا الأسلوب كثير من الكلمات والمصطلحات العامية والسوقية  -٥
  .والمبتذلة احياناً

شيوع فن ارسال المثل بمعنى أن يذكر الشاعر الموضوع فى أحد المصراعين  -٦
  .١ويأتى بمثل يوضحه فى المصراع الثانى

  :فمثلا) خيال پردازى(ع عبدى بيك فى استخدام خاصية نسج الخيالوقد بر

  خنده زنان گلبن صد برگ زرد                 زوست شگفته دل ارباب درد   
فقد ذهب بالخيال فى ذلك البيت فشبه الوردة الصفراء وكأنها ضحكة امرأة وتلك 

صفراء اللون ، واللون الضحكة تفرح القلوب الحزينة ، على الرغم من أن تلك الوردة 
  .الأصفر يعبر عن الغيرة وكثرة الحب

  طبع زملاحى او ذوق ياب                 چون سر انگشت بتان در خضاب

                                                                                                                              
والأسلوب الهندى هو ذلك الأسلوب الذى استخدمه الشعراء من أوائل القرن العاشر الهجرى إلى أواخر 

روابط ادبى ايران : على أكبر شهابى.( القرن الثانى عشر أى حولى قرنين ونصف قرن من الزمن
  ).هـ ش ١٣١٦وهند، ط تهران 

 
١
الب الآملى بين إيران والهند، رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب شعر ط: آمال حسين محمود - 

.٣٦٩: ٣٥٩تحول شعر فارسى، ص: ؛زين العابدين مؤتمن.٢٦٧،٢٦٨م،ص١٩٩٤جامعة سوهاج، 
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- ٥٣٣ - 

فى الخضاب، فيمزج هنا فى البيت السابق يشبه جمال الطبع وملاحته بأصبع العروس 
رحة لأن عادة بين الجمال والفرحة ، الجمال فى أصبع الحسناء المخضب بالحناء والف

  .النساء أن تخضب يدها فى الأفراح والأوقات السعيدة فقط
-ومن خصائص الأسلوب الهندى التى برع عبدى بيك فى استخدامها أيضاً خلق 

  :مثل) مضمون سازى(المضامين
  ديگرى اندر زدو خور با پلنگ              چون من مسكين وسپهر دو رنگ

    عـاشقى از چشم بتى گشته مست      ديگرى آورده غزالى بدسـت        
  قاز وبط وقو بر تالار جمـع               جمله چو پروانه بر اطراف شمـع

  :الترجمة
  .وفى رحلة أخرى يتعارك مع النمر، مثلى أنا المسكين والفلك ذو اللونين -
  .وفى أخرى يصطاد غزالا، فيصبح عاشقاً ثملاً من عين المعشوق -
  .لبط والبجع فى القاعة، وجميعهم كأنهم فراشات حول الشمعيجتمع الأوز وا -

والتجديد فى المضمون هنا فى أنه يصف رحلة الصيد فى الشطرة الأولى من كل بيت 
ثم يتبعا بشرح خيالى فى الشطرة الثانية، ومن الصور الجميلة فى البيت الأول يشبه حدة 

  .مع الفلك الذى يذكر أنه متقلبالمعركة بين الصياد والنمر، بحدة معركته الحياتية 
وفى البيت الثانى الشطرة الأولى يتحدث عن اصطياد الغزال، ويشبه الغزال بالحسناء 

فى الشطرة الثانية ولا يتحدث عن ذلك الحسن ولكن يقول أن الصياد يصبح ثملا فيفهم أن 
  .الثمالة من الحسن

لمجتمعة فى القاعة، وفى البيت الأخير فى الشطرة الأولى يتحدث عن الطيور ا
ويشبهها فى الشطرة الثانية بالفرشات حول الشمع لينتقل بنا إلى عالم الصوفية والتقوى 

  .والورع والتفانى
  التشخيص -

هذه الخاصية تجعل الشاعر من خلال الاستعارة والتشبيه يجعل الحياة تدب فى كل 
وتشعر وتحس، والمنظومة البيئة المحيطة به فالورود والأشجار والجبال تحيا وتتحرك 

  :كلها نموذج لهذه الخاصية ولكننا هنا سنورد مثال أو مثالين فقط من ذلك
  حمد ويش ساخته رطب اللسان       و حمـد خـوان            ن آزاد ازـسوس

  نـرگس بـيننده ازو فـيض بـين                 سنبل تر از كرمش خوشه چين
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- ٥٣٤ - 

  ميل بنـفشه بسجـود وركـوع              بر درش از روى خضوع وخشوع    
  بهر پـرستندگيش صبـح وشـام                  شبنم وسـبزه بـقعود وقيـام

 
  :الترجمة
  .ردد السوسن الحر حمده، وترطّب اللسان بحمده  -
  . النرجس المبصر يرى بسبب فيضه، والسنبل ممتلئ العنقود أكثر من العنب -
  .ه خضوعاً وخشوعاً، فى السجود وفى الركوعينحنى البنفسج على باب -
  .كل نساكه صباح ومساء، قطرة الندى والخضرة فى قيام وقعود -

فالسوسن يرطب لسانه بذكر االله، والنرجس مبصر أى له عينان ، والبنفسج خاشعا 
  .والجميع فى حالة سجود وركوع حتى قطرة الندى والخضرة فى قيام وقعود

  :  المعما فى الشعر، ففى بيت ويستخدم عبدى بيك أسلوب
  گشته بنفشه بطرب جلوه گر         نقطهء شينش زسه لب كه بسر 

فى الشطرة الثانية يقول إن نقاط حرف الشين فى كلمة بنفشه ، لو وضعت على كلمة سه 
وهو مغرم بجمال الحديقة ورائحتها لدرجة أنه يعتقد أنها .، تصبح شه لب أى شفة الملك 

  .ق بلاد الهندنسخة من حدائ
وهذه أهم الملامح الأسلوبية لدى عبدى بيك، وهذا الشاعر يستحق الكثير من 
الدراسات الأسلوبية ولكن هذه الدراسة تهتم بمضمون الحديقة وكيفية عرض الشاعر لها 
حيث أن عبدى بيك بمنظومته تلك جدد فى المضمون كعادة شعراء العصر الصفوى ، كما 

  .لمنظومة إلى سجل معمارى لتلك الحديقة حفظها من الفناءأنه أستطاع أن يحول ا
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- ٥٣٥ - 

  الخاتمة
  :ويمكن أن نستعرض أهم النتائج التى توصل إليها البحث فيما يلى

واسم أبيه عبدى بيك عبد المؤمن واسم جد والده ) نويدى(هو زين العابدين على  -١
  .صدر الدين

فى مدينة ) م  ١٥ ١٩ -١٥١٥)(هـ ق٩٢١(من رجب عام  ٩ولد عبدى بيك فى  -٢
  .هـ ودفن فى مدينة قزوين٩٨٨تبريز، توفى عام 

  .شيعى المذهب متعصب لمذهبه يتضح ذلك جلياً فى أشعاره -٣
  .تميزت مثنوياته بخاصية نسج الخيال، كما أنه تفرد فى علم السياق  -٤
در الذى يعد الآن من أهم المصا" تكملة الأخبار"من أهم مؤلفاته النثرية كتاب  -٥

اول الكتاب التاريخ العام منذ خلق العالم إلى عشر نالأساسية لدراسة تاريخ إيران، ويت
  .هـ ش٩٧٨سنوات قبل وفاة الكاتب اى عام 

أهمية أ شعار عبدى بيك ليست لكونها من الأشعار الجميلة التى تعبر عن مميزات  -٦
والحدائق التى لم يتبق  الشعر فى تلك الفترة، ولكنها تعتبر مصدر تاريخى لوصف الأبنية

  .منها الآن إلا القليل
من المعانى التى اتضحت خلال أشعار عبدى بيك فى وصف الحدائق، سواء  -٧

ن أن الوجود ومكان الحديقة مرتبطابالتصريح أو التلميح، وجهة نظر الشاعر وهى 
  .بعضهما البعض، وأن الكون بما فيه يسجد للخالق ويتعبد فى محرابه

  :سيم وصف الحدائق فى شعر عبدى بيك إلى عدة محاور كالتالىيمكن تق -٨
  .وصف الهندسة والعناصر المادية فى الحديقة -
  .وصف الأشجار والورود والفاكهة وما يرتبط بها من عناصر معنوية -
  :كانت منظومة عبدى بيك معجم يحتوى على كثير من المصطلحات -٩
  .....ثل طاق وإيوان وسقف وغيرهابالعمارة والبناء، م المصطلحات الخاصة -
  .والورود بالزراعة وأنواع الأشجار والفواكهالمفردات الخاصة  -
بهرام ميرزا، مهين بانو ، فرخ زاد بيك، حسيب بيك يوزباشى : أسماء شخصيات مثل -

  .استاجلو،عبد االله خان استاجلو
،سركار، شيشه ساز، صورتگر، كوه ر، زرنگازركار: أسماء حرف مثل -

  .پرداز،كوهكن،معمار، نقاش
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- ٥٣٦ - 

  .بعض الأدوات پركار،تفنگ،تيشه، فانوس -
  .فرنگى، جدول،اسليمى،احمدى،ختائى،ابرى، بند رومى: أساليب الرسم والتصوير مثل -

كانت أشعاره نموذجاً لأشعار تتحدث عن المذهب الشيعى وأحقية الملك فى الحكم -١٠
منظومة كاملة فى مدح الأئمة الأثنى عشر ،  لأنه ينتمى إلى الأئمة والمذهب ، فنجده يفرد

وكلما أتيحت له الفرصة فى الدعاء للملك يعدد مناقب الأئمة ، ويربط بين كل شيء 
  .والملك والمهدى المنتظر بالمذهب
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- ٥٣٧ - 

  ثبت بأسماء الكتب
  -:الكتب الفارسية: أولاً
 روضة الصفات ، انتشارات دانش، موسكو: أبو الفضل هاشم اوغلى رحيموف -١

١٩٧٤.  
  .هـ ش٢،١٣٤٩ط ديوان كليم كاشانى،طهران: پرتو بيضائى -٢
  .هـ ش١٣٧٧ طهران،،٤ديوان وحشى بافقى،ط: دكتر محمد سيدان -٣
  قم ، اول،جلد ،فويه در عرصه دين ،فرهنگ وسياستص:رسول جعفريان -٤
  .ش هـ١٣٧٩ط 
  .)٣٤٤هـ ش، ص  ١٣٥٥تهران  ٣تحول شعر فارسى، ط: زين العابدين مؤتمن -٥
  .هـ ش١٣١٤طارمغان تهران،  تحقيق وحيد دستگردى، تحفه سامى،: سام ميرزا -٦
  .هـ ش ١٣١٦روابط ادبى ايران وهند، ط تهران : على أكبر شهابى -٧
جعفر شهيدى،مؤسسة نشر  آتشكده آذر، تحقيق سيد: آذربيكدللطفى بيك  -٨

  .هـ ش١٣٣٧كتاب،ط
آشنائى بامعماري اسلامى ايران، : تدوين غلامحسين معماريان: محمد كريم پيرنا -٩

  .هـ ش١٣٧٤چاب سوم،
ارمغان تذكره نصرآبادى،: آبادى اصفهانىر ميرزا محمد طاهر نص -١٠

  .هـ ش١٣١٧تهران،
  :الدوريات والموسوعات الفارسية :ثانياً 

توصيف دولتخانه وكاخ ها وباغ هاى صفوى در منظومه هاى عبدى :احسان اشراقى -١
، ٩٨، شماره ان شاه طهماسب اول،مجله علوم انسانى ،فرهنگبيك نويدى شاعر دور

  .هـ ش١٣٨٧زمستان 
نقاشى كاخ چهلستون قزوين وكاخ هاى ديگر صفوى از خلال :احسان اشراقى -٢

  .هـ ش١٨٢،١٣٥٦،شماره منظومه عبدى بيك شيرازى،هنر ومردم،آذر
 -چهارم ، مجله وحيد، شمارهء)٩٨٨ -٩٢٠(نويدى شيرازى: احمد گلچين معانى -٣

  .سال سوم
در باره شاه ) م٩٨٨(ديدگاههاى سياسى عبدى بيك شيرازى: رسول جعفريان -٤

  .هـ ش١٣٨٣، ١٦،مجله فصلنامه حكومت اسلامى، شماره )م٩٨٤(طهماسب صفوى 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آمال حسين محمود/ د

- ٥٣٨ - 

تحقيقات اسلامى ، نوشته هاى تاريخى عبدى بيك شيرازى، : سيد على آل داود -٥
  هـ ش١٣٧٤ ،١،٢دهم ، شماره نشريه فقه واصول تحقيقات اسلامى، سال

نظامى، "ليلى مجنون"عبدى بيك نويدى با"مجنون وليلى"مقايسهء: فرهاد درود گريان -٦
  .هـ ش١٣٨٨پژوهش زبان وادبيات فارس، شماره دوازدهم، بهار 

  هـش، تهران١٣٧٢من الإصدار الحديث،  ١لغت نامه، جلد سوم، ط: على أكبر دهخدا -٧
، تهران ١دائرهء المعارف بزرگ اسلامى، جلد يازدهم، ط :كاظم موسوى بجنوردى  -٨

  هـ ش١٣٨١
باغ سعادت آباد قزوين بر اساس منظومه هاى عبدى بيك نويدى : مهدى سلطانى -٩

  .هـ ش١٣٨٧، بهار ١١شيرازى، گلستان هنر ، شماره 
  :المعاجم الفارسية :ثالثاً
جيبى فارسى فرهنگ : غلامحسين صدرى افشار، نسرين حكمى، نسترن حكمى-١

  .هـ ش١٣٧٧امروز، ط تهران 
  :الكتب العربية: رابعاً

محمد كفافى، السيد يعقوب بكر، أحمد الساداتى، محمد صقر خفاجه، : أحمد الساداتى -١
. ج.احمد عيسى ترجمه، مراجعة يحى الخشاب، تراث فارس، اشترك فى كتابته ونشره أ

  .م١٩٥٩ط دار أحياء الكتب العربية،: اربى
  .١٩٨٤الأدب فى العصر الصفوى، القاهرة ،ط:د السعيد عبد المؤمن محم -٢

  :الرسائل العلمية العربية: خامساً
شعر طالب الآملى بين إيران والهند، رسالة ماجستير غير : آمال حسين محمود -١

  م١٩٩٤منشورة كلية الآداب جامعة سوهاج، 
  :الإلكترونية ع قالموا :سادساً
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